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 المستخلص: 
البحث الشعر  موضوع  في  والاستحالة  التأبيد  أمثال  تضمين  من  البلاغي  الغرض  هو   :

 الجاهلي. 
 تحديد الأغراض البلاغية، والوقوف على سياقاتها المختلفة.  أهداف البحث : 
التمهيد    المنهج التحليلياعتمد البحث على  منهج البحث:   في تحليل شواهده, اشتمل 

والاستحالة.   التأبيد  تعريف  البحثعلى  ستة   تضمن  على  اشتملت  مباحث  ثلاثة 
المبحث   واشتمل على مطلبين،  الاستمرارتناول  الأول  مطالب؛  النفي  ،  استمرار  الأول: 

وثباتهو  الأمر  استمرار  وأما  الثان:  الثان  ،  باالمبحث  والتوكيدفعني  من لمبالغة  وتكون   ،
و لمبالغةلالأول:  مطلبين،   وخصص  لتوكيلالثان  ،  الثالث  د،  وحوى  لتكثيرلالمبحث   ،
 . لتكثير العدديلالمطلب الثان ، و لتكثير الزمانل المطلب الأولمطلبين، 

، وتعاضدها في التعبير عن المعنى هنفس الشاهد  تعدد الأغراض البلاغية في  أهم النتائج:  
من أكثر من غرض بلاغي، فربط  شاهد من الشواهد  الذي أراده الشاعر، فلا يكاد يخلو  

 . المعان المرادة على التأبيد هو ربط يراد به التكثير الزمان
أن يكون هذا العمل نواة لدراسة الأمثال بعد تصنيفها حسب المعان أهم التوصيات:  

    والأساليب ودراستها دراسة تطبيقية في الشعر العربي.  

 الشعر.   ––الاستحالة  –التأبيد -الأمثال -البلاغة : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The research topic  : 

The research is studying the rhetorical purpose for inclusion of proverbs of perpetuity 

and impossibility in Pre-Islamic Poetry . 

The research goal : 

This study aimed to determine the rhetorical purpose for the inclusion of proverbs of 

perpetuity and impossibility in pre-Islamic poetry and examine its different contexts . 

The research methodology: 

The researcher adopted the analytical method to obtain the required research results, 

while the theoretical framework included defining the concept of perpetuity and 

impossibility. The research included three sections that involved six topics; the first 

section dealt with continuity and involved two topics: continuation of negation, and 

continuation of command and its stability. The second section dealt with exaggeration 

and emphasis, and involved two topics: exaggeration, and emphasis. The third section 

was dedicated to abundance, and involved two topics: temporal abundance, and 

numerical abundance  . 

The most important results: 

Among the findings of the research is the multiplicity of rhetorical purposes in the 

same example, and their mutual support in expressing the meaning that the poet 

wanted. There is hardly an example free from more than one rhetorical purpose; 

linking intended meanings to perpetuity is a link intended for temporal abundance . 

The most important recommendations  : 

This research recommends that this work become a nucleus for studying proverbs 

after classifying them according to their consistent meanings and styles and studying 

them in an applied study in Arabic poetry   . 

Keywords:  rhetoric - proverbs - perpetuity - impossibility - poetry. 
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 مقدمة: 
فهي تعبر عن قيم المجتمع وتجاربه الإنسانية ، وهي  إن للأمثال حضورها في حياة الناس،       

والإقناع   التأثير  أدوات  من  ما أشعارهمفي  الجاهليون    وظفها ،  أداة  الأمثال  من  فاخترت   ،
والهدف من  اختص في معنى التأبيد والاستحالة، وحددت الشواهد الشعرية في زمن الجاهلية،  

، فما  أمثال التأبيد والاستحالة في الشعر الجاهليضمين  الأغراض البلاغية لتالبحث هو تتبع  
الغرض من هذا التضمين؟ وما السياقات الشعرية التي وظيف فيها؟، وما أثر هذا التضمين في 
التأبيد   أمثال  لتضمين  البلاغية  الأغراض  وهل  للشاعر؟  النفسية  وما علاقته بالصورة  المعنى؟ 
والاستحالة منفصلة عن بعضها البعض أم أنها متداخلة؟ وما هي طرق الشعراء في تضمين 

 الأمثال هل كانت واحدة أم تعددت؟  
فمنها     التأبيد،  أسلوب  في  بدراسات  سبقت  أنني  علمي-ولاشك  حد  دراسة    -على 

د.حمد بن عبد الله الزايدي،    )أمثال التأبيد في اللغة العربية أساليبها وصورها الفنية(  بعنوان:
اقتصر جمعه على أمثال التأبيد دون أمثال الاستحالة، وضرب مثالا شعريا واحدًا لأبي الأسود 
أمثال   النثرية، وفي حديثه عن خروج  التأبيد  بعد جمعه لأمثال  إسلامي  شاعر  وهو  الدؤلي، 
التأبيد عن أساليبها في الشعر ذكر ستة أمثلة في الشعر، أربعة منها لشعراء جاهليين وهم بشر  

أبو ذؤيب الهذلي، ومثالان لشعراء من المخضرمين  و ،  بن أبي خازم الأسدي وعامر بن الطفيل
الرمة، وفي سياق حديثه عن المحاور لم يستشهد فيها   أمويين وهم: شبيب بن البرصاء وذي 
بأي شعر كان جاهلي أو غير جاهلي سوى تكرار ما استشهد به ببيت واحد من شعر أبي 

الثان     : فجاء بعنوانذؤيب الهذلي، ومن هنا، أجد ثغرة قد يسدها بحثي هذا، وأما البحث 
دلالية( تركيبية  دراسة  العربية  في  التأبيد  الرحيلي،    )أسلوب  مسفر  بن  سلمان  بن  :د.ممد 

فدرس أساليب التأبيد سواء كانت أمثالا أو غير أمثال، لكنه أكثر من الاستشهاد بالأمثال 
 النثرية، ولم يستشهد مطلقا بأي شعر جاهلي أو غير جاهلي. 

بعنوان: بحث  السابقة  الدراسات  في    ومن  والاستحالة  التأبيد  أمثال  توظيف  معان  )صور 
للتعبير   الشعر الجاهلي( التأبيد والاستحالة  التي وظفت فيها أمثال  المعان  اقتصر على صور 

يتعرض   ولم  الشعرعنها،  في  المقتبسة  والاستحالة  التأبيد  أمثال  لتضمين  البلاغية  ، للأغراض 
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البدء من حيث   فيلاختياري هذا البحث وإنجازه، فأهميته تكمن    اولعل في هذا كله مسوغ
متمم إعادة لبعض ما قبله ، وتناول جانب آخر مما لم يتناوله السابقون  توقف السابقون، فهو  

 لها.  
والمنهج       النصي  التعالق  منها  عديدة:  ومناهج  قضايا  مع  تتقاطع  البحث  هذا  طبيعة  إن 

التحليلي والجوانب التركيبية والدلالية والبلاغية، فكان علي أن أفيد من جملة تلك المشارب، 
 وأتسلح بالأدوات المنهجية التي تتناسب مع طبيعة هذا البحث. 

التأبيد       مفهوم  تعريف  على  أولا:  اشتمل  نظري.  مهاد  بين  البحث  أرتب  أن  رأيت 
 والاستحالة.  

 أمثال التأبيد في الشعر الجاهلي فهي كما يأتي: التوظيف البلاغي لتضمين وأما مباحث      
المبحث   مطلبين،  الاستمرارفي  الأول:  كان  على  واشتمل  النفي  ،  استمرار  الأول:  المطلب 

، وتكون من لمبالغة والتوكيدفعني باالمبحث الثان  ، وأما  المطلب الثان: استمرار الأمر وثباتهو 
،  لتكثيرلالمبحث الثالث  د، وخصص  لتوكيلالمطلب الثان  ، و لمبالغةلالمطلب الأول:  مطلبين،  

كما اشتمل  .  لتكثير العددي لالمطلب الثان  ، و لتكثير الزمانل  المطلب الأولوحوى مطلبين،  
 البحث على خاتمة رصدت فيها نتائج البحث، وأعقبتها بقائمة للمصادر والمراجع.  

 مفهوم التأبيد: 
لغة:       الأبد»  التأبيد  على  تبقى  الداهية  والآبدة:  التخليد،  والتأبيد:  الدائم،  ،  (1) الأبد: 

»الأبد:    وقيل:  ،(2) «الأوقات والأبد كناية عن المبالغة في التأبيد، والمعنى الأبد الذي هو آخر  
عبارة عن مدة الزمان الممتدة الذي، لا يتجزأ كما، يتجزأ الزمان. وذلك أنه يقال: زمان كذا،  
ولا يقال أبد كذا. وكان حقه ألا يثنى، ولا يجمع، إذ لا يتصور حصول أبد آخر يضم إليه،  
فيثنى، ولكن قد قيل آباد، وذلك على حسب تخصيصه في بعض ما يتناوله؛ كتخصيص اسم  
الجنس في بعضه ثم يثنى، ويجمع. على أن بعض الناس ذكر أن آباد مولد، وليس من كلام  

 

 ،مادة:أبد. 1999، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 3ابن منظور جمال الدين بن مكرم: لسان العرب، ط( 1)
 . 32،ص1998، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2( الكفوي أبو البقاء أيوب الحسيني الكليات:تح:د.عدنان درويش وممد المصري، ط2)
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بقي  الش يءُ:  وتأحب دح  التأكيد،  على  وذلك  دائم،  أي:  وأحبيِدُ،   ، آبد  وأبحدُ  الفصيح.  العربي 
أحبحدًا«
(1)  . 

 مفهوم الاستحالة: 
حال من الكلام:  »     

ُ
ماعدل به عن وجهه وحو له : جعله مٌحالًا، وأحال: أتى بمحُال  الم

مُال مستحيل:  الاصطلاح:.  (2)«كلام  فهو  »  وفي  مُالا؛  صار  الشيء  استحال 
  ، (3) «مستحيل،أي:أخذ في أن يصير مُالا، وقيل: استحال الشيء: تغير عن طبعه ووصفه

ُحال: مالا يُـتحصحو رُ وجوده في  »و
الخارج، وقيل المحال الباطل، من حال الشيء يحول، إذا الم

   .   (4) «انتقل عن جهته
 الأغرار البلاغية من تضمين أمثال التأبيد في الشعر الجاهلي:  

العرب في كلامها ،     التأبيد من أساليب  المنتجب الهمذان في ذلك:   يعد أسلوب  يقول 
التأبيد في الحقيقة؛   التأبيد والخلود، يستعملونها، وإن لم تكن على  ألفاظ في معنى  »وللعرب 

تتأبد ولا تتناهى، كقولهم: ما اختلف الليل ، ولكنهم، وضعوها للأبد ظنا منهم أن تلم الأشياء 
والنهار، ومادامت السماوات والأرض، وما أقام ثبير، وما لاح كوكب، وما ذر شارق، وبرق  

التأبيد« لفناء  و»،(5) بارق وغير ذلك من كلمات  نظر  للتأبيد من غير  العرب ذلك  وضعت 
،»وإنما جعلوا هذه الأسماء أمثالا في الأبد؛ لأنها لا تتغير (6) «ثبير أو كوكب أو عدم فنائهما

 .  (7) عندهم«
 

و  338،ص  2002،بيروت،مؤسسة الرسالة،  1( العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله: الفروق في اللغة:تح:جمال عبدالغني مدغش،ط1)
339. 

 (  ابن منظور: اللسان، مادة: حول. 2)
 .55،ص2002، دمشق، دار الفكر، 2( المناوي ممد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف:تح: د.ممد رضوان الداية، ط3)
 .258، ص 1987، بيروت، عالم الكتب، 1( الجرجان علي بن ممد بن علي: التعريفات:تح: د عبد الرحمن عميرة، ط4)
( الهمذان المنتجب بن أبي العز بن رشيد أبو يوسف منتجب الدين:الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد:تح:ممد نظام الدين الفتيح،  5)

 . 522و  521: 2006،3، المدينة المنورة، دار الزمان، 1ط
، دمشق، دار الرسالة العالمية، 1( أبو حيان ممد بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي: البحر المحيط:تح:ماهر حبوش ومن معه، ط6)

2015،12 :362 . 
،  1( العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: تصحيح الوجوه والنظائر من كتاب الله تبارك وتعالى:تح:أد.حاتم الضامن، ط7)
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 المبحث الأول: الاستمرار:
   استمرار النفي والتبعيد:المطلب الأول: 

»وذلك أن من عادة العرب أن تعلق ما تريد    ، (1) فهو في مجمله »إنما هو نفي وتبعيد«     
»وإنما جاز هذا من قبل أنه شاع واطرد في اللغة استعمال هذا   ،(2) تبعيده بما يستحيل كونه«

»حتى يكون كذا وكذا، لما لا يكون  ، فقد تقول العرب(3) ونحوه في موضع الأبد بلا غاية«
بالمحال«(4)أبدا« وهو»تعليق  و»(5)،  للدوام،  تسميه  ،  (6)«التأبيد  أن  بين  »ويمكن  التلازم 

الزمان والتأبيد  أغراضه(7)«الفعل  تثبيت مؤكد ملؤه الإصرار، فلا نجده هادئا،  »، ولعل من 
الشديد لاتباع طريق   والإصرار  العزم  فيه  نلمس  واحدوإنما  واختيار خيار  ولعل (8)«معين   ،

الإنسانية   التجربة  وقع  التثبيت ناجم عن شدة  أن  والاستحالة  التأبيد  أمثال  سبب تضمين 
يمد »على نفس الشاعر وعظم تأثيرها عليه، بل وسيطرتها على عقله ووجدانه، وهو بذلك  

بالقوة   المتمثل  التواصل،  مقام  يقتضيها  التي  والحيوية  بالفاعلية  الشعري  النص 

 

 . 99: 2016،1دبي، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 
السالمي، ط1) بن سليمان  الرحمن  القرآن:تح: د. عبد  متشابه  طاهر:  أبي  الدين  الطريثيثي ركن  العربية، 1(  المخطوطات  معهد  القاهرة،   ،

 . 1013،ص2015
والبغوي ميي السنة أبو ممد الحسين بن مسعود معالم التنزيل:تح:ممد عبد الله النمر ود. عثمان   1013( الطرثيثي: متشابه القرآن،ص2)

 . 469و424: 2010،2، الرياض، دار طيبة، الإصدار الثان،  3جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، ط
بوعباس، ط3) الفارسي وتهذيبها:تح:د.حسين أحمد  أبي علي  تذكرة  الفتح عثمان: مختار  أبو  ابن جني  فيصل، 1(  الملك  الرياض، مركز   ،

 . 243،ص2010
 .185و 184: 1980،1( الجمحي ممد بن سلام: طبقات فحول الشعراء: تح:ممود ممد شاكر، د.ط، جدة، دار المدن،4)
،  1( التفتازان سعد الدين مسعود بن عمر: المطول شرح تلخيص المفتاح:تح:عبد العزيز بن ممد السالم و أحمد بن صالح السديس، ط5)

 . 89: 2019،4الرياض، الرياض، مكتبة الرشد، 
، مصر، المنصورة،  1( ابن شيخ العوينة أبو الحسن علي بن الحسين الموصلي: شرح البديع:تح:د.أحمد بن نجيب بن عبد العزيز السويلم، ط6)

 .  1674: 3،  2022دار اللؤلؤة، 
ط7) تداولية،  سردية  مقاربة  القديمة  الأمثال  قصص  في  الحجاج  علي:  بن  عادل  الغامدي  ،1(ينظر  المعرفة  عم ان،كنوز  ،ص    2016، 

 . 127و126
 . 384( ينظر الغامدي: الحجاج في قصص الأمثال، ص8)
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والاستحالة،(1)«القصدية التأبيد  أمثال  تضمين  عن  قول  الناتجة  ذلك  طارق  ومن  بن  قتادة 
 :  (2)الأزدي

صِرهُْ   فحإِنْ أحناح لمحْ أحقـْرحبْ فحإِن ِ لِححافِظٌ   لِححقِ  ابْنِ عحمِ  حِينح يحضْعُفُ ناح
 عحمِ ي لي رحفِيقاً أُسحايِرهُْ عحدًوُّ ابْنِ   وحلا أحتحصحد ى للِْمُلُوكِ وحلا يُـرحى
ل ة   اِلله لا أعُْطحى يحداً عحنْ محذح  أذُحلُّ بِهحا محا يمح مح البـحيْتح سحائرِهُْ   وحوح

في الأبيات يلتزم الشاعر بنصرة ابن عمه، يعادي من يعاديه، ثم يعرج على معنى الفخر بالعزة 
، لقد اقتبسه (3) «لا أ فـخع لُ ذ لِك  م ا ح جَّ لِل ر كخب  »  القائل: وإباء الذل والخضوع مقتبسا المثل  

، والعلة في    ( محا يمح مح البـحيْتح سحائرِهُْ )  اقتباسا جزئيا، حينما عبر عن المثل بمعناه دون لفظه بقوله:
هو   والاستحالة  التأبيد  أمثال  من  سواه  دون  المثل  والعقدية  إاختيار  الدينية  الصبغة  سقاط 

في   والمبالغة  والنفي  القسم  بتعظيم  الشعري  والسياق  الشعري  النص  في  للشاعر  والتقديس 
التبعيد بقبول الذل على معنى الاستحالة والتأبيد، فهي ديمومة أبدية على العزة وإباء الضيم.  
البيت الحرام، فربط المحال عنده بما   الناس  الشاعر هذا الاستمرار باستمرار ودوام قصد  ربط 

الحر  البيت  الناس  قصد  انقطاع  أو  توقف  وهو  وعادة،  انقطاعه عقلا  أو  توقفه  ام، يستحيل 
قوله: في  المثل  معنى  في  ظلال  ل ة  )  وللقسم  محذح عحنْ  يحداً  أعُْطحى  لا  اِلله  قوله:   (وحوح في  فالواو   ، 

اللهِ ) ُقْسحمُ بِه لفظ الجلالة   ( وح
)أقُْسِمُ أحوْ    تقديره:القسم مذوف    ، وفعل  )الله(  أداة القسم، والم

بعدم :  أي   .وفي ذلك من الإيجاز بالحذف مع الدلالة على تحقق الخبر المنفي وتوكيده  أححْلِفُ(
ل ة  التسليم والرضى بالذل والهوان، وإن النفي بـ)لا( في قوله:) (تشتمل على  لا أعُْطحى يحداً عحنْ محذح

  تشتمل على التأبيد واستحالة حدوث الرضى بالذل والخضوع، ويفيد النفي بـ)لا(   )لن(  معنى
ل ة (  والمستقبل، أي: أيضا أنها تنفي زمنه في الحاضر تتضمن  »، كما  )أنه لحنْ يُـعْطِي يحدًا عحنْ محذح

ل ة (  ،أي:(4)«)لمحْ(  معنى: محذح عحنْ  يحدًا  يُـعْطِ  لمحْ  هذا    )أنه  بلاغة  ومن  الزمن،  من  مضى  فيما 
 

 .81،ص2018، عم ان،دار غيداء، 1( صويلح فوزي علي:القوة التداولية في المثل، ط1)
 .243،ص2016، 1( أحمد ممد عبيد: شعر الأزد في العصر الجاهلي، أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ط2)
معانيه، ط(  3) واتفقت  ألفاظه  اختلفت  ما  الذهبي:  قريب:تح:ماجد حسن  بن  الملك  عبد  الفكر،  1الأصمعي  دار  دمشق،   ،1986  ،

 .58ص
 . 367: 1994،10، بيروت، عالم الكتب، 1( ابن عباد كافي الكفاة الصاحب إسماعيل: المحيط في اللغة:تح:ممد حسن آل ياسين، ط4)
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بـ)لمحْ( النفي  لم    العدول عن   ) بـ)لمحْ بالنفي  فلو عبر  بـ)لا(،  بالنفي  دلالتهما  بـ)لحنْ( جمع  والنفي 
 يتحقق المعنى المراد للشاعر من توسيع نفي فعل الذل والخضوع في الزمان الحاضر والمستقبل، 

تأبيدي   مؤكد  نفي  على  دل  نفي  ولما  في  مدد  المعنى  لظل  بـ)لحنْ(  بالنفي  عبر  ولو  بـ)لحنْ(، 
عل  تدل  وما  الماضي،  دون  الزمان  فيما هو مستقبل من  التسليم بالذل  نفي  يواستبعاد  ه من 

ولحنْ( )لمحْ  النفي  أداتي  دلالة  بين  جمع  بـ)لا(  النفي  ففي  تأبيدي،  توسيع   مؤكد  ذلك  وفي   ،
أسلوبية، فصياغته   المقتبس دلالة  المثل  لدلالة  إن  وتأبيده.  والاستبعاد  للتفي  للمعنى وتأكيد 

وهي: أداته  اختيار  في  والعلة  سحائرِهُْ(  البـحيْتح  يمح مح  قوله:)محا  في  الضمني  الشرط  )ما(    بأسلوب 
)ما(    التأبيدية لما لها من ظلال في المعنى، فهي دالة على:»الظرفية والمداومة، يقال لها أيضا:

)دام( وما في معناه: »وهو يدل    ، وما بعدها يأتي الفعل(1))ما( المقدار«التأبيد والتأجيل. و 
والدوام« الثبات  وجوده«(2)على  زمان  بفاعله في  الفعل  معناها»استمرار  أي:  و»تدل (3) ،   ،
التخصيص« التوقيت«(4)على  وبصلتها  بها  وأسلوب (5)،»والمراد  سحائرِهُْ )  ،  البـحيْتح  يمح مح    ( محا 

إلا »مشبه   فعله  يكون  لا  عليه  جوابه  تقدم  الذي  والشرط   ، جوابه  تقدم  الذي  للشرط 
، والقيمة الدلالية  (7)، وهي »عبارة عن عدم توقف الفعل أبدا، فالمعنى على الدوام«(6) ماضيا«

، فالمداومة على الامتناع    )غير الصريح(  الشرط الضمني  (محا يمح مح البـحيْتح سحائرِهُْ )  لهذا الأسلوب،
عن الفعل وهو الذلة والهوان والاستمرار على العزة والأنفة وإباء الضيم مربوط باستمرار المعنى 

قبلها مدة   ليتعين لهم  مالذي  بمنزلة مصدره؛  )ما(  الفعل مع  فتوحة غير مددة.»وإنما جعلوا 

 

 . 124: 1الفريد في إعراب القرآن المجيد ، ( الهمذان: الكتاب 1)
 . 208،ص 2002، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1( الثمانيني عمر بن ثابت: الفوائد والقواعد:تح:د.عبدالوهاب ممود الكحلة، ط2)
،  1( الكيشي شمس الدين ممد بن أحمد: الإرشاد إلى علم الإعراب:تح:د.عبد الله علي الحسيني البركاتي ود. مسن سالم العميري، ط3)

 .149،ص1989مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 
هنداوي، ط4) التسهيل:تح:د.حسن  في شرح كتاب  والتكميل  التذييل  الأندلسي:  الغرناطي  حيان  بن  يوسف  بن  حيان ممد  أبو   )1 ،

 .118: 1997،4دمشق، 
 . 118: 4(أبو حيان: التذييل والتكميل،5)
 .147: 4( المرجع نفسه،6)
ط7) وآخرون،  العندس  علي  القرآن:تح:فهد  علوم  في  والإحسان  الزيادة  المكي:  أحمد  بن  ممد  عقيلة  ابن  تفسير 2(  مركز  الرياض،   ،

 .356: 6، 2015للدراسات القرآنية، 
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الزمان« يعين  لا  المصدر  لفظ  لأن  الحدث؛  فيه  وقع  الذي  الزمان  فهي  (1) ويتحقق   ،
نحو: مثبت،  بماض   الغالب  في  وتوصل  الزمان،  ظرف  عن  البـحيْتح )   بذلك»تنوب  يمح مح  محا 

محا يمح مح البـحيْتح )  ، فنلاحظ»أن صيغة الفعل الماضي بعد ما المصدرية الظرفية، نحو:(2) («سحائرِهُْ 
لزمن، ولا حال من   ؛(سحائرِهُْ  تعرِ ض   الإطلاق من غير  عنه على  اً  مُخْبرح الحدثح  يريدون  لأنهم 

. ونلاحظ تقديم  (3)وهي أخف أبنية الفعل«،  أحوال الأحداث، فاقتصروا على صيغة واحدة
اِلله لا أعُْطحى يحداً ) جواب الشرط الضمني على ما ينوب مناب أداة الشرط وفعله في قوله:  وحوح

بِهحا أذُحلُّ  ل ة   محذح الشرط  عحنْ  جواب  فقدم  وفعله  (،   الشرط  أداة  مناب  ناب  ما  على  الضمني 
التأبيد   سبيل  على  والخضوع  الطاعة  وعدم  الضيم  إباء  حالة  تأكيد  وهو:  بلاغي  لغرض 
الشرط  أداة  مناب  ناب  ما  وأما  وشخصيته،  الشاعر  في كيان  متجذرة  فالعزة  والاستحالة، 

محا دام أو ما بقي الناس يقصدون أو  )  وأصل القول:  ،( محا يمح مح البـحيْتح سحائرِهُْ )  وفعله فهو قوله:
بِهحا أذُحلُّ  ل ة   محذح عحنْ  يحداً  أعُْطحى  اِلله لا  وح إليه  البـحيْتح ويسيرون  الضمني، هو  ييممون  (،»والشرط 

الدلالة الشرطية المستفادة من منطوق الكلام دون وجود أداة تعبر عنه، وإنما يفهمه المتلقي  
تؤدي   ذهنه،  في  راسخة  لقاعدة  أن وفقا؛  فيعي  الجمل،  بين  الدلالي  الارتباط  فرضية  إلى 

الإ ركني  بين  القائمة  الركن العلاقة  بحدوث  الثان  الركن  بتعلق  إشعار  بها  مثل  سناد 
تنوب  (4) الأول« وجدتها  تأملتها  إذا  الشرط،  غير  في  للجمل،  تراكيب  العرب  .و»في كلام 

،»وعلاقة الشرط الملحوظة دون لفظ للأداة حين تقوم بين عنصرين في  (5)مناب الشرطيات«
العنصر   خلا  وإن  الأول،  للعنصر  الشرط  جواب  بمنزلة  الثان  العنصر  تجعل  النصي  السياق 

 

 . 44( الثمانيني: الفوائد والقواعد،ص1)
ممد، ط2) عثمان  د.رجب   : العرب:تح  لسان  من  الضرب  ارتشاف  الأندلسي:  الغرناطي  حيان  بن  يوسف  بن  ممد  حيان  أبو   )1 ،

 .994: 2، 1998القاهرة، مكتبة الخانجي، 
، القاهرة، عالم الكتب،  3( السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن ممد: الأشباه والنظائر:تح: د.عبد العال سالم مكرم، ط3)

2003،1 :146. 
مج:  4) القاهرة،  جامعة  القاهرة،  تحليلية(،  العربية)دراسة  في  الضمني  الشرط  أنماط  من  شحاتة:  عطيفي  أحمد  عمرو  د.  ، 4،ع:  7( 

 .70،ص2018
، 2000، بيروت، دار الكتب العلمية، 1( السكاكي أبو يعقوب يوسف بن ممد بن علي: مفتاح العلوم:تح:د.عبد الحميد هنداوي، ط5)

 .599ص 
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، ومن بلاغة هذا الربط بين جواب  (1)الثان من العلامات اللفظية الدالة علي هذه العلاقة«
الشرط الضمني التأبيد وتأكيد استمرار فعل إباء الضيم واستمرار عدم التسليم والرضى بالذل،  

ل ة  )  في قوله:  )الذل(   وتكرار لفظة ( في سياق القسم أذُحلُّ بِهحا )  (، وقوله: لا أعُْطحى يحداً عحنْ محذح
ملؤه  موسيقي  المتلقي في جرس  أسماع  تقرع  مرفوضة  ملفوظة  أنها  على  يدل  والتأبيد  والنفي 
بذلك  تدل عليها، وهي  التي  نفسه معانيها  الشاعر على  قبول  العزة والإباء واستنكار  معنى 

 تحمل المعنى النقيض من المنعة والعزة وعدم الخضوع.  
 :  (2) وقال قيس بن الخطيم الأوسي

اءِ مُلْتحمحسٌ شِفحاهُ       وحدحاءُ النُّوكِ  وحبحـعْضُ الد 
 لحيْسح لحهُ شِفحاءُ (3) 

ذم   الحكمة  سياق  القائل:في  بالمثل  مستعينا  الحمق  ل هُ »  الشاعر  د و اء   لا   د اء   قُ  ،  (4)«الحمُخ
)وحدحاءُ النُّوكِ لحيْسح لحهُ شِفحاءُ(، فقد أعاد صياغة المثل ببعض    فاقتبسه اقتباسا جزئيا، في قوله:

شِفحاءُ(، إلا أنه جعل -لحيْسح  -)النُّوكِ    واستبدل بعض ألفاظه بما في معناها  له(  -)داء    ألفاظه
المثل أحد طرفي المقارنة بين داء الحمق وغيره من الأدْوحاءِ، فغيره يُشفحى ويبرأ من أصيب به، أما  
يشفي  له دواء  داء  الضدية، بين  الثنائية  المثل أحد طرفي  يشفي منه، شكل  النوك فلا دواء 

؛ ليدل الخبر    )دحاءُ النُّوكِ(   منه، وداء يستعصي على الأدوية، صاغ المثل جملة إسمية من المبتدأ 
لحهُ شِفحاءُ( )لحيْسح  أفادت الإضافة في    المنفي وهو جملة  التغير، كما  الثبات وعدم  بعدها على 

النفي أداة  واختار  والاختصاص،  النُّوكِ(التعريف  (  قوله:)دحاءُ  الحال   )لحيْسح تفيد»نفي  لأنها  ؛ 
( ،  (6)،»فهي هنا للحقيقة غير مقيدة بزمن«(5) والماضي والمستقبل«   ونلاحظ تأخير اسم )لحيْسح

 

 .311،ص2007، القاهرة، عالم الكتب، 1( تمام حسان: اجتهادات لغوية، ط1)
 . 225(يعقوب بن إسحاق ابن السكيت، ديوانه:تح:د.ناصر الدين الأسد، د.ط، بيروت، دار صادر، د.ت،ص2)
 ( النُّوك: الحمق ابن منظور: اللسان، مادة: نوك.3)
زهية سعدو، ط4) والمحاضرة:تح:  التمثل  إسماعيل:  بن  بن ممد  الملك  عبد  منصور  أبو  الثعالبي  ابن حزم،  1(  دار  بيروت،  ،ص 2010، 

665. 
، بيروت، دار الكتب العلمية، 1( المرادي الحسن بن قاسم: الجنى الدان في حروف المعان:تح:د.فخر الدين قباوة وممد نديم فاضل، ط5)

 . 499،ص1992
 .164: 2011،4، عم ان، دار الفكر، 5( د.السامرائي فاضل: معان النحو، ط6)
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الاختصاص،أي:   اللام  الجر  حرف  فأفاد  والمجرور)لحهُ(،  الجار  الجملة  شبه  وتقديم  )شِفحاءُ(، 
القول: الذي لا شفاء منه، وأصل  الحمق بالداء  الشاعر    خص  شِفحاءٌ(، فكرر  للِنـ وْكِ  )لحيْسح 

)لحيْسح لحهُ شِفحاءُ(، والغرض من هذا التكرار تأكيد عظم   النوك بالضمير العائد عليه في قوله: 
داء الحمق، وتنبيه السامع وقرع أذنه بلفظ الحمق؛ تهويلا وتحذيرا منه؛ ليختم البيت الشعري  

المنفي الشفاء  وهو  الإثبات،  بالنتيجة،  أسلوب  عن  الشاعر  عدول  ونرصد  الأصل  ،  وكان 
لح   الإثبات: عُضحالٌ(  دحاءٌ  النوك  بالنفي  المعنى  م  تح )داء  الإثبات  إلى  الإثبات  ولكنه عدل عن   ،

الأدواء على  يستعصي  الذي  الحمق  داء  تعظيم  والمبالغة في  المعنى  الشاعر  .لتوسيع  كما كرر 
بقوله: مثبة  الشفاء  بقوله:  كلمة  الثان  والموضع  شِفحاهُ(وهو نائب فاعل،  لحهُ    )مُلْتحمحسٌ  )لحيْسح 

وزن على  مصدرا  جاءت  الموضعين  في  الشفاء   شِفحاءُ(،فحـ)شِفحاءْ(  حدث  على  يدل  )فِعحالْ(، 
ليدل على ذهاب الداء وعدم ديمومته، والثانية    ؛مجردًا عن الزمان ، في سياق الإثبات والنفي

وإيجاد  الشفاء  حدوث  باستحالة  التبعيد  تحقق  فقد  الشفاء،  وانتفاء  الداء  ثبات  على  تدل 
 الدواء لداء الحمق.  

   الثان: استمرار الأمر وثباتهالمطلب 
البارزة     البلاغية  الأغراض  وثباته من  الأمر  استمرار  التأبيد والاستحالة   لتضمينيعد  أمثال 
يمثل الاستمرار والامتداد إلى غير نهاية، معنى تكرار الفعل الدائم، أو بقاء الأمر كما هو  و»

انقطاع للدوام»،و(1) «بلا  يكون  ومن  (2)«التأبيد  الخنساء  ،  قول  الغرض  هذا  على  الأمثلة 
 :  (3)السلمية

ححتْ مُطحو قحةٌ   وحما أحضاءحتْ نُجُومُ الل يْلِ للِس اريِ  فحسحوْفح أحبْكِيكح محا ناح
بالمثل:»     بقائه  وربط  بالبكاء  حزنها  عن  الخنساء  حم  ام ة  عبرت  ح تخ  نا  سبيل  (4)«م ا  على 

التأبيد   أمثال  واسعة من صور  فهناك مجموعة  الثبات،  المثل على»مور  بني  الكلي،  الاقتباس 
 

 .59و58: 4( ينظر التفتازان: المطول،1)
 .  1674: 3(ابن شيخ العوينة: شرح البديع،2)
سويلم، ط3) أبو  ديوانها:تح:د.أنور  شرح  النحوي:  الشيبان  يحيى  بن  أحمد  العباس  أبي  ثعلب  الزمان،  1(  جليس  دار  عمان،  الأردن،   ،

 .  215،ص2013
( العرب تجعل صوت الحمام مرة صوتا، ومرة غناء، وأخرى نوْحاً، وتضرب به المثل في الإطراب والش جى، وبكل ذلك جاء الشعر ما 4)
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،ولعل (1) الطبائع الكامنة في الأشياء، ومنها الطبائع المركبة في الحيوان«  استلهمت الثوابت أو
فاستقت حزن الحمامة   الانتشار في معنى الحزن،  لما لها من  الحمامة بالذات  استدعاء  سبب 

لا أ فـخع لُهُ م ا ب ـر ق  في  الحسية لتحيله إلى حمامة معنوية، تعبر عنها وعن حالها ، وضمنت المثل:»
 ، فلا يمكن أن ترى السماء من غير النجوم،(3)، قام المثل على»مور الثبات«(2) «السَّماءِ نَ خم  

بسبب كثرة سهر   يكون  أن  بالذات يمكن  المثل  هذا  اقتباس  وسبب  بكاءها،  ربطت  وبهذا 
أخرى جمالية  وهناك  التأبيد،  هذا  نفسها  في  فبعثت  السماء،  في  وتأملها  انبثقت    ،الشاعرة، 

منها ثنائية ضدية بين السماء والأرض، وبين النور والظلام، وبين الحياة والموت، وبين البقاء  
)وحما    وقوله:   )محا ناحححتْ مُطحو قحةٌ(   التأبيدية ظلال في قوله:   والفناء، بين النجوم والقبور. لــــ)ما( 

التأبيد    )ما(  فهي تدل على:»الظرفية والمداومة، يقال لها أيضا:،  أحضاءحتْ نُجُومُ الل يْلِ للِس اريِ(
وما في معناه:»وهو يدل على الثبات   ،وما بعدها يأتي الفعل)دام((4) والتأجيل.و)ما( المقدار«

وجوده«(5)والدوام« زمان  في  بفاعله  الفعل  معناها»استمرار  على (6) ،أي:  ،و»تدل 
التوقيت«(7)التخصيص« وبصلتها  بها  وأسلوب (8)،»والمراد  ححتْ...(   ،  ناح أحضاءحتْ    )محا  و)وحما 

 ...(»مشبه للشرط الذي تقدم جوابه، والشرط الذي تقدم جوابه عليه لا يكون فعله إلا  

 

بن عبد الله آل حسين وآخرون، ط إليه:تح:د.سعود  المضاف والمضاف  الأمين بن فضل الله:  المحبي ممد  الرياض، 1يعول عليه في   ،
 .2420: 2،5، ق:  2010جامعة الإمام ممد بن سعود الإسلامية، 

المكرمة،)ج1) مكة  القرى،  أم  الفنية(، مجلة جامعة  العربية)أساليبها وصورها  اللغة  في  التأبيد  أمثال  الزايدي:  عبد الله  بن  –  15( د.حمد 
 .13م(،ص2003-ه1424-26ع

( أي: ما طلع ابن سيدة أبو الحسن علي بن إسماعيل اللغوي: المحكم والمحيط الأعظم:تح:د.عبد الفتاح السيد سليم ود. فيصل الحفيان،  2)
 .243: 1،6،مج2003المخطوطات، ، القاهرة، معهد 2ط

 . 13( الزايدي د.حمد بن عبد الله أمثال التأبيد في اللغة العربية)أساليبها وصورها الفنية(،ص3)
 .124: 1( الهمذان: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد،4)
 .208( الثمانيني: الفوائد والقواعد،ص5)
 .149( الكيشي: الإرشاد إلى علم الإعراب،ص6)
 .118: 4( أبو حيان: التذييل والتكميل، 7)
 .  118: 4( المرجع نفسه،8)
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، والقيمة الدلالية  (2)، وهي»عبارة عن عدم توقف الفعل أبدا، فالمعنى على الدوام«(1) ماضيا«
ححتْ...( و)وحما أحضاءحتْ...(  لهذا الأسلوب، )غير الصريح(، فالمداومة    الشرط الضمني  )محا ناح

 فتوحة غير مددة.»وإنما جعلوا الفعل مع  معلى الفعل مربوط باستمرار المعنى الذي قبلها مدة 
ليتعين لهم ويتحقق الزمان الذي وقع فيه الحدث؛ لأن لفظ المصدر لا  ،  )ما( بمنزلة مصدره؛ 

 بماض  مثبت، نحو: ،فهي بذلك»تنوب عن ظرف الزمان، وتوصل في الغالب  (3)يعين الزمان«
ححتْ...( و)وحما أحضاءحتْ ...(«  )محا ناح

،  فنلاحظ»أن صيغة الفعل الماضي بعد ما المصدرية  (4) 
نحو: ححتْ...(  الظرفية،  ناح ...(  )محا  أحضاءحتْ  على   ؛ و)وحما  عنه  اً  مُخْبرح الحدثح  يريدون  لأنهم 

الإطلاق من غير تعرِ ض  لزمن، ولا حال من أحوال الأحداث، فاقتصروا على صيغة واحدة  
الفعل« أبنية  أخف  لشرطين ضمنيين( 5) وهي  واحد  تقديم جواب  ونلاحظ   )غير صريحين(   . 

(،    اشتركا في جواب واحد، على ما ينوب مناب أداة الشرط وفعله في قوله:  )فحسحوْفح أحبْكِيكح
بلاغي وهو: تأكيد  فقدم جواب الشرط الضمني على ما ناب مناب أداة الشرط وفعله لغرض  

حالة الحزن العميق وثبات القرب المعنوي والإصرار عليه وتقوية الحكم باستمرار البكاء على 
سبيل التأبيد، وتجذر الوفاء والحزن وذكرى الفقيد في نفس الشاعرة، فهو متجدد لا ينقطع ولا  
فهو  وفعله  الشرط  أداة  مناب  ناب  ما  وأما  ويستمر،  البكاء  ليتجدد  تتجدد  فذكراه  يتوقف 

مُطحو قحةٌ(  قوله: ناحححتْ  القول:،  )محا  (،وقوله:  وأصل  أحبْكِيكح سحوْفح  مُطحو قحةٌ  ناحححتْ  )وحما    )محا 
) »والشرط الضمني، هو الدلالة الشرطية المستفادة  ،  أحضاءحتْ نُجُومُ الل يْلِ للِس اريِ سحوْفح أحبْكِيكح

وإ عنه،  تعبر  أداة  وجود  دون  الكلام  منطوق  راسخة في  من  لقاعدة  وفقا؛  المتلقي  يفهمه  نما 
سناد ذهنه، تؤدي إلى فرضية الارتباط الدلالي بين الجمل، فيعي أن العلاقة القائمة بين ركني الإ

. و»في كلام العرب تراكيب للجمل (6)مثل بها إشعار بتعلق الركن الثان بحدوث الركن الأول«
 

 .147: 4( المرجع نفسه،1)
 . 356: 6( ابن عقيلة المكي:الزيادة والإحسان في علوم القرآن،2)
 . 44( الثمانيني: الفوائد والقواعد،ص3)
 .994: 2( أبو حيان: ارتشاف الضرب،4)
 . 146: 1( السيوطي: الأشباه والنظائر في النحو، 5)
 . 70( د.عمرو أحمد عطيفي شحاتة: من أنماط الشرط الضمني في العربية)دراسة تحليلية(،ص6)
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،»وعلاقة الشرط الملحوظة  (1)، في غير الشرط، إذا تأملتها وجدتها تنوب مناب الشرطيات«
دون لفظ للأداة حين تقوم بين عنصرين في السياق النصي تجعل العنصر الثان بمنزلة جواب  
هذه   علي  الدالة  اللفظية  العلامات  من  الثان  العنصر  خلا  وإن  الأول،  للعنصر  الشرط 

الضمني الواحد بأداتين وفعلين التأبيد  ، ومن بلاغة هذا الربط بين جواب الشرط  (2)العلاقة«
 ي داخلي،  ـــيد نفس ـــب الشاعرة من تأبــسي، يعبر عما في قل ــــوتأكيده، فهو جرس موسيقي نف

وهو    -وهو أمر ممكن عقلا وعادة  -فهو ارتباط بين دوام البكاء على الفقيد وعدم انقطاعه  
الشاعرة عند  التوقف  وعادة     -مال  النوح عقلا  عن  الحمام  توقف  واستحالة  التأبيد  بدلالة 

وبغيته،   وجهته  إلى  فتهديه  طريقه،  مسالك  للمسافر  تضيء  التي  النجوم  غياب  واستحالة 
. إن لتكرار أسلوب التأبيد  (3) فـــ»علقت مال الكف عن البكاء عندها بالمحال عقلا وعادة«

لا   التكرار  فدلالة   ، والدلالة  الغرض  في  ظاهر  للإصرار  أثر  تتعداه  بل  التأكيد،  في  تنحصر 
النفسي والألم العميق الذي سعت الشاعرة للتعبير عنه والتعويض عنه، فعوضت بالفقد الحسي  
صورة   فالبكاء  وحزنها،  بكائها  واستمرار  وذاكرتها  وجدانها  في  للفقيد  المعنوي  الحضور  ذلك 
فاعلة وظاهرة من صور الحزن. إن لبعض المفردات في هذا البيت هي عبارة عن مفاتيح لفهم  

الشاعرة وهي: الكامنة في نفس  النفسية  (  بعض الجوانب  الكلمتين  و  )أحبْكِيكح ححتْ(، كلا  )ناح
تعبر عن صورة صوتية بنغمات حزينة، تعبر عن مدى التفجع الذي أصاب الخنساء وأصاب  

تبطتا بجامع الحزن الحمامة، فهو تشبيه خفي وإن لم يكن ظاهر الأداة بين صورتين حزينتين، ار 
و)أحضاءحتْ نُجُومُ الل يْلِ(، إن في ظلمة الليل انسجام مع الظلمة النفسية   والفجيعة، وفي قولها:

التي أصابت الخنساء والحمامة، وكذلك نرصد ذلك الانسجام بين البكاء والنوح على ذكرى 
النفس للبكاء والحزن، كما يقود ضوء  ،  الحمامة(  –مفقود )الخنساء   فالذكرى هي التي تقود 

 

 .599( السكاكي: مفتاح العلوم،ص1)
 .311( تمام حسان: اجتهادات لغوية،ص2)
،  1والبيان:تح:أد.عيسى علي العاكوب، ط( ينظر المرشدي مفتي مكة عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد: شرح عقود الجمان في المعان  3)

 . 1053: 2017،2دمشق، دار نينوى،
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النجوم الساري في ظلمة الليل البهيم، فالفقيد بعيد حسيا قريب معنويا، وضوء النجوم بعيد 
 حسيا قريب بضوئه فيراه الساري ويأنس له ويهتدي بها.    

 :  (1) وقال الأعشى البكري
قحتِي  بـ هْتُ ناح  يحـوْماً في الكِنحاسِ تجححرْثمححاإِذحا الش اةُ   فحذحلِكح بحـعْدح الجهُْدِ شح
سًا إِن  رحبيِ  أحبىح لحهُ   يحدح الد هْرِ إِلا  عِز ةً وحتحكحرُّمحا  تحـؤُمُّ إِياح
نيِ ةح أحيْـنحمحا   نمححاهُ الِإلحهُ فحـوْقح كُلِ  قحبِيلحة    أحبًا فحأحبًا يأحْبىح الد 

بالمثل      والكرم  العز  دوام  التأبيد  له على  داعيا  النوال  طالبا  للممدوح  الشاعر وجهته  وجه 
رِ القائل:» ، نلاحظ أنه بدأ إعادة صياغة المثل، فاستبدل الفعل الدال  (2) «لا أ فـخع لُهُ ي د  الدَّهخ

التنزيه النفي،  على  معنى  متضمن  المنفي  )أبى(  وهو  التنزيه    ،أحفـْعحلُهُ()لا    بالفعل  هذا  ونسب 
( وفي مجيء  لقوة لا قبل لأحد بها، وهي: خالق الشاعر (  )إِن ( قبل قوله:  )إِن  رحبيِ  تعبير    )رحبيِ 

عن الإرادة الإلهية في جعل الممدوح إياسا على حاله من المنعة والرغد والخلق الكريم، وجعل 
للدهر يدا؛ ليسقطها على الإرادة الإلهية على سبيل التأبيد، وتدل على اليد في رمزيتها على 
القوة والمنعة والحماية والرعاية الربانية للممدوح، فهي يد معنوية تحيطه وتأبى له الشر. ومن  
شبه   حيث  التأبيد  على  يداً  للدهر  فجعل  المكنية،  الاستعارة  التأبيدي  المثل  اقتباس  ظلال 

شيء من لوازمه وهي اليد وذكر المشبه،    الدهر بإنسان له يد فحذف المشبه به وأبقى على
وهو الدهر، والجامع بين طرفي الاستعارة المكنية الدهر واليد، هو التصرُّف والقوة، بتوظيف  

، في قوله: إِن  رحبيِ  أحبىح لحهُ يحدح الد هْرِ إِلا  عِز ةً وحتحكحرُّمحا، وهو  الإضافيالمثل تشكل أسلوب القصر  
تأبيد ما أبى  :  العز والإكرام مربوطا بأسلوب التأبيد،أيصفة  أسلوب قصر ما أراد له الله على  

الله له ألا يكون إلا عزيزا مكرما أبد الدهر، فهو قصر إرادة الله لإياس، وتخصيصها على كونه  
، وفي ذلك نزل المخاطب الممدوح منزلة من يشك  عزيزا مكرما دون غيرها، فلا يكون نقيضها

القصر   فكان  الحكم  القصر في  فيكون  المنكر  منزلة  المخاطب  ينزل  أن  ويمكن  تعيين،  قصر 
 

ط1) ديوانه،  ممد،  إبراهيم  ممود  د.الرضوان  الطائي  قبيصة  بن  إياس  يمدح  وقال  والفنون 1(  الثقافة  وزارة  الدوحة،  قطر،   ،
 . 176: 2010،2والتراث،

القاسم البغدادي: الأمالي:تح:ممد عبد الجواد الأصمعي، ط2) المصرية،  3(القالي أبو علي إسماعيل بن  الكتب  : 2000،1، مصر، دار 
233  . 
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قصر قلب، ولا يمنع المعنى أن ينزل المخاطب منزلة المنكر والجاهل والشاك بالحكم، والغرض 
   من ذلك المبالغة والتأكيد في قصر صفة العزة وما عطف عليها على الممدوح وثباتهما له. 

 
 المبالغة والتوكيد. المبحث الثان:  

التأبيد والاستحالة  دلالة تضمين       الأمر في  التأكيد، ولا يخلو  و المبالغة  أساسا على  أمثال 
و  التأكيد  في  المبالغة  من  يقومالمبالغة،  تأكيد  ذلك  فلا  الأسلوب  هذا  عماد  بدونهما،    وهما 

 وكلاهما ملازم للآخر.  
  المطلب الأول: المبالغة.

التأبيد والاستحالة    المبالغة بإخراج الممكن  » عد بعض البلاغيين أسلوب  ضربًا من ضروب 
، سواء كان الشرط صريحا أو ضمنيا، ومن  (1) «من الشرط إلى الممتنع؛ ليمتنع وقوع المشروط

 :  (2) بن مرداس السلمي ذلك قول أبي عامر جد العباس
 لحيْسح بمحوْثوُق  وحلا وحاثِقِ   إِن  بحغِيضاً نحسحبٌ فحاسِقٌ 
 اتِ سحعح الخحرْقُ عحلحى الر اتِقِ   لا نحسحبح اليـحوْمح وحلا خُل ةً 
نحكُمْ  محا حمححلحتْ عحاتقِِي  لاح صُلْحح بحـيْنِي فحاعْلحمُوهُ وحلا   بحـيـْ
 بِالش اهِقِ قحـرْقحـرح قُمْرُ الوحادِ   سحيْفِي وحمحا كُن ا بنِحجْد  وحمحا

والشر          مداها،  العداوة  بلوغ  إلى  ذلك  وأدى  بغيض،  بني  الشاعر من  يسوء  ما  تتابع 
الخطب،   عظم  فقد  إصلاح،  في  سعي  ينفع  وما  التعقل،  ولا  الصبر  ينفع  عاد  وما  منتهاه، 
وفسد الأمر، واستعصى حتى قطع كل قرابة وصلة دم، وصار الأمر لا يحتمل إلا بالسيف،  

، والمثل دال على الكناية عن صفة فوات (3) «اتَّس ع  الخ رخقُ ع ل ى الرَّاقِعِ فاقتبس المثل القائل:»
 

( ابن أبي الإصبع المصري أبو ممد زكي الدين عبد العظيم ابن ممد: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن:تح:د. 1)
 . 152،ص1995حنفي ممد شرف، د.ط، القاهرة، وزارة الأوقاف، 

أبيات سيبويه:تح:د.ممد علي سلطان،  2) السيرافي  في شرح  ابن  الرد على  أبو ممد الأعرابي : فرحة الأديب في  الغندجان  (  الأسود 
 .127،ص1980د.ط، دمشق، دار قتيبة، 

بن سهل: جمهرة  3) عبد الله  بن  الحسن  هلال  أبو  العسكري  الأزدي  حمام  ابن  قول  من  وهو  التلافي  فات  الفساد حتى  زاد  قد  معناه   )
 . 160: 1988،1، بيروت، دار الفكر، 2الأمثال:تح: ممد أبو الفضل إبراهيم و عبد المجيد قطامش، ط



 م2025أكتوبر  -هـ1447ربيع الثاني   ، 21العدد 
 

 520 

للراقع من الدلالة على إرادة إصلاح   الأمر؛ ليعبر به عن حاله مع بني بغيض، فألبس نفسه ما
واحتواء الشر؛ ليكتسب الشاعر ما للرقع من الدلالة في معنى الخير، وتجنب الشر وسد أبوابه،  
وأسقط الخرق ومن يوسعه على بني بغيض؛ ليلبس بني بغيض ما للخرق وتوسيعه من الدلالة  
على الإفساد، وتعمد الشر، بل وحالوا بين الراقع وإصلاح الرقع؛ لنرى تلك الثنائية الضدية  
إرادة الخير  له متمثلا بالخرق الحسي والمعنوي، وبين  الشر والسعي  إرادة  المثل بين  في جانبي 
بل   مجديا،  البين  ذات  المعنوي لإصلاح  الرقع  عاد  فما  والمعنوي،  الحسي  بالرقع  له  والسعي 

حيلا في وجود الخرق المعنوي المتواصل، الذي أدى لاتساعه اتساعا، لا ينفع معه  أصبح مست
إصلاح ولا رقع، والمخرج منه تغييره بالحرب والسيف. إن دلالة المثل في السياق الشعر تحول 
بغرض   بصورة،  صورة  بتشبيه  التمثيلية،  الاستعارة  إلى  صفة  عن  الكناية  على  دلالته  من 
التيئيس، وتحقق الاستعارة التمثيلية في تشبيه أمر الصلح مع قبيلة غطفان بعد أن كثر ظلمهم  
وإفسادهم، وهو ممكن عرفا وعادة، وهو عند الشاعر مال، بما يستحيل إدراكه عرفا وعادة، 
والإقناع  يصلحه  أن  للراقع  فيه  يمكن  لا  لدرجة  الثوب  في  البلى  وانتشار  الخرق  اتساع  وهو 

ن وطغيانها إلى حد لا يمكن فيه العفو ولا السكوت، ولا المسالمة  بالدليل، فقد زاد ظلم غطفا
الرضا بالصلح التلافي«ولا  فات  إفسادهم حتى  زاد  الذي لا  (1)،أي:»قد  الأمر  ،»يضرب في 

 .  (2) يستطاع تداركه؛ لتفاقمه«
 :  (3) وقال امرؤ القيس بن حجر الكندي

 بحكحى صحاحِبي لحم ا رحأحى الد رْبح دُونحهُ      وحأحيْـقحنح أحنا  لاحِقحانِ بِقحيْصحرحا
وُتح فحـنُـعْذحرحا  فحـقُلْتُ لحهُ لا تحـبْكِ عحيـْنُكح إِنم حا      نُححاوِلُ مُلْكًا أحوْ نمح
 فحإِن ِ أحذِينٌ إِنْ رحجحعْتُ ممحُل كًا      بِسحيْر  تحـرحى مِنْهُ الفُرحانِقُ أحزْوحرحا

 

 .160: 1( العسكري: جمهرة الأمثال،1)
:  2011،1، بيروت، دار صادر،  1( الزمخشري جار الله أبو القاسم ممود بن عمر: المستقصى في أمثال العرب:تح:د. كارين صادر، ط2)

54. 
 . 425: 2( ديوانه،3)
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في سياق مصاعب وأهوال مسيرة استعادة الملك مع رفيقه والإصرار عليها التمس الشاعر     
»جاء  ، على سبيل الالتماس الجزئي، فـ(1) «لا أ فـخع لُهُ م ا ح يَّ ح يٌّ أ وخ م ات  م يخت  »المثل القائل:

العطف   («حرف  )ححتى  بمعنى  هنا  )أوْ( 
(2)( قوله:  في  فحـنُـعْذحرحا،  وُتح  نمح المعنى:  أحوْ  وتقدير   ،)

مُلْكًا  ) فحـنُـعْذحرحاأحوْ إلى أحنْ    ححتى  نُححاوِلُ  وُتح  بـما  نمح (، صاغه الشاعر على أسلوب شرط ضمني 
هو    لتيا  )حتى(  فهي بذلك:»ليست على معنى  ، (3)بمعنى»إِلى أحنْ«يشتمل على معنى )حتى( و 

 تبعداً للأمر، والعرب تقول في مثل معناه،  لانتهاء الغاية: وقت ذلك، بل تدل على التبعيد، 
يكون«  لا  ذلك  أن  يعلمون  و»الشرط«وهي    .(4) وهم  التأبيد  على  لأنه»علق  (5) تدل  معا؛ 

عنده الضمني    –المحال  الشرط  وعادة«   -المقدم  وهو جواب  عقلا  أداة  (6) بالمحال  في  المتمثل 
الكلام  منطوق  من  المستفادة  الشرطية  الدلالة  هو  الضمني  الضمني،»والشرط  الشرط  وفعل 

 

( زعموا أنه كان بين لقمان بن عاد وبين رجلين من عاد يقال لهما عمرو وكعب ابنا تقن مغاورة، وكانا من أشد عاد وأدهاها وأنكرها، 1)
ألبان غنمه من ضأن ومعزى،  يبيعاه، فعمد إلى  لقمانح الإبل، فأرادهما عنها فأبيا أن  لقمان رب  غنم، فأعجب  إبل، وكان  وكانا ربي  
إحدى  قال:  ذلك  رأيا  لفما  السخل،  أنافح  من  وأنافح  زبُْدٌ كثير  وفيه  الل بن  ذلك  فأسال  تلعة هما بأسفلها،  أتى  ثم  لبنا كثيرا  فجمع 
المذبح،   والنقد  الأنفح  خرير  خر  قال:  لقمان.  ذلك  رأى  فلما  الغنم،  ألبان  في  يرغبا  ولم  ذلك  إلى  يلتفتا  فلم  هي،  لقمان  سحيبات 
اشترياها ابني تقن، أقبلت ميسا، وأدبرت هيسا، وملأت البيت أقطاً وحيسا، اشترياها ابني تقن، إنها الضأن تجز جفالا، وتنتج رخالا  
وتحلب كثبا ثقالا، قالا: انصرف لا نشتريها يا لقم، إنها الإبل حملن فأثقلن، وزجرن فأعنقن، وبغير ذلك أقلعن، بغزرهن إذا قظن. فلما  
م  لم يبيعاه الإبل ولم يشتريا منه الغنم جعل يراودهما، وكانا يهابانه، وكان يلتمس أن يغفلا فيشد على الإبل فيطردها، لفما كان ذات يو 

أصاب أرنبا، وهو يرصدهما رجاءة أن يصيب غفلتهما فيذهب بالإبل، فأخذ أحدهما صفيحة من الصفا ، فجعلها في أيديهما، ثم جعل 
إبلهما، ولم يجد  لقمان لا يغفلان عن  التراب فأكلاها، ولما رآهما  التراب ، فملا  الأرنب، فلما أنضجاها نفضا عنها  عليها كومة من 
فيهما مطمعا لقيهما ومع كل واحد منهما جفير مملوءة نبلا، وليس معه غير سهمين، فخدعهما، فقال: ما تصنعان بهذه النبل الكثيرة  
التي معكما ؟ إنما هي حطب، فوالله ما أحمل غير سهمين، فإن لم أصب بهما فلست بمصيب، ثم قال: رُميتُ فرميت، وأثنيت فأثنيت،  

، بيروت،  2إلى ذلك محا ححي  ححيٌّ أحوْ محاتح محيِ تٌ فأرسلها مثلا الضبي المفضل بن ممد بن يعلى: أمثال العرب:تح: د.إحسان عباس، ط
 . 158و157،ص1983دار الرائد، 

اللغة،2) ابن عباد: المحيط في  التفسير:تح: ماهر أديب   470:  10(  التيسير في  الدين عمر بن ممد بن أحمد:  النسفي نجم  وأبو حفص 
 .  509: 180،4: 2019،2، 1حبوش، اسطنبول، دار اللباب، ط

المانع، ط3) العزيز بن ناصر  المتنبي:تح:د.عبد  المعان في شعر  أبيات  الصغير تفسير  الفسر  الفتح عثمان:  أبو  الرياض، مركز 2(ابن جني   ،
 .180: 2وأبو نصر القشيري: التيسير في التفسير،  77،ص2009الملك فيصل، 

العبيدي، ط4) هادي  اللغة:تح:د.عادل  في  التفسح  ممد:  بن  عبد الله  الحسين  الحسن  أبو  النحوي  سفيان  دجلة،  1(ابن  دار  عم ان،   ،
 .242و241،ص2011

 .31،ص1995، دبي، دار القلم، 1والاستفهام في الأساليب العربية، ط( د.ستيتية سمير شريف: الشرط 5)
 . 1053: 2( ينظر المرشدي:شرح عقود الجمان،6)
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دون وجود أداة تعبر عنه، وإنما يفهمه المتلقي وفقا؛ لقاعدة راسخة في ذهنه، تؤدي إلى فرضية  
سناد مثل بها إشعار بتعلق الارتباط الدلالي بين الجمل، فيعي أن العلاقة القائمة بين ركني الإ

.و»في كلام العرب تراكيب للجمل، في غير الشرط، إذا (1)الركن الثان بحدوث الركن الأول«
، »وعلاقة الشرط الملحوظة دون لفظ للأداة حين  (2)تأملتها وجدتها تنوب مناب الشرطيات«

 تقوم بين عنصرين في السياق النصي تجعل العنصر الثان بمنزلة جواب الشرط للعنصر الأول، 
عبر الشاعر عن  ،  (3)وإن خلا العنصر الثان من العلامات اللفظية الدالة علي هذه العلاقة«

تأكيد استمراره ومداومته على طلب ملك أبيه مدة بقائه حيا، وفرغ ذلك في قالب تأبيدي  
المبالغة والتعبير عن استبعد فيه الكف عن طلب الملك على معنى التأبيد والاستحالة من باب  

بالغة في الدلالة الإصرار والعزيمة التي لا تلين وربطه بمدة حياته أو بقائه حيا لهو دال على الم
الإرادة العزم وصلابة  قوة  مُلْكًا الشاعر  قدم  لقد  .  على  وهو:)نُححاوِلُ  الضمني  الشرط  جواب 

(على الأداة وفعلها الذين نابا مناب الشرط بغرض تعجيل تعظيم الذات وتبرئتها    ححتى   وُتح نمح
 ححتى  ، وتقدير الشرط في المعنى:)بمنعتهم وإبائهم للضيموتقوية الحكم  ،  وتفخيمها عند المتلقي  

) وُتح لْكِ(نمح
ُ
الم طحلحبِ  عحنْ  وحكحفحفْتُ  وحقحـفْتُ  مِتُّ  ومن  ،أي:)إن  الشرط   ظلال،  جواب  تقديم 
ل ما كانت  دلالة  ويحقق  المعنى  أنه»يحمل  «الضمني،  أُخِ رح و 

نية  (4)  على  ليس  تقديم  ،»وهو 
، و»إذا تقدم جواب الشرط، أغنى عن (6) ،فجواب»الشرط قد يتقدم، وقد يتأخر«(5) التأخير«

الجملة« من  تقدم  ما  المؤخر،  بالشرط  يربط  أن  يقصد،  إنما  المتكلم،  فإِن   لأغراض  (7) تأخره، 
 .    الإصرار على طلب الملك على معنى التأبيدبلاغية في التعبير عن قوة العزيمة وتأكيد 

 

 . 70( د.عمرو أحمد عطيفي شحاتة: من أنماط الشرط الضمني في العربية)دراسة تحليلية(،ص1)
 .599(  السكاكي: مفتاح العلوم،ص 2)
 .  311ص( تمام حسان: اجتهادات لغوية، 3)
 .   123: 2006،1، 1( د.أبو القاسم عون علي: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ليبيا، طرابلس، دار المدى الإسلامي، ط4)
 .   123: 1( المرجع نفسه،5)
( ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق:تح:علي بن ممد العمران، 6)

 .   78: 1هـ،1437، مكة المكرمة، دار الفوائد، 2ط
 .   68و 67: 1( المرجع نفسه،7)
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  المطلب الثان: التوكيد:
أنها    الأمثال  أغراض  أهم  من  البيان»إن  لتأكيد  سيما  (1) «تُضرب  ولا  أسلوب ،  أغراض 

والاستحالة   التأبيد  وهوأمثال  المزاولة؛(2)»التوكيد«ألا  أو  الامتناع  في  الاستمرار  »لأن    على 
إذا   تأكيد  الشيء  على  على  يدل  زواله  أو  توقفه  يستحيل  أو  يستحيل كونه  بما  عُلِ قح 

هو  (3) المنع« بل  متجددا،  حكما  يزيد  لا  بالتأبيد  و»التقييد  والبقاء،  الاستمرار  تأكيد  أو 
 :  (5) عبيد بن الأبرص الأسدي، ومن ذلك قول (4)تأكيد، سواء كان في الخبر أم الإنشاء«

يبُ   محنْ يحسْأحلِ الن اسح يححْرمُِوهُ  وحسحائِلُ اِلله لا يخحِ
 (6 ) 

 وحالقحوْلُ في بحـعْضِهِ تحـلْغِيبُ   بِالِله يدُْرحكُ كُلُّ خحيْر  
مبتكرا،       مثلا  صار  شعري  قالب  في  الكبر  بلغه  أن  بعد  الحياة  في  تجربته  الشاعر  صب 

و)سائل الله( مع اتفاق القيام بالفعل   )سائل الناس(  فشطر البيت إلى ثنائيتين متضادتين بين
السؤال، و)الله    –)الناس    وهو  )مِنْ(  ،العطاء(   –الحرمان(  الشرط  بأداة  المختصة  »  فجاء 

العقلاء« المثل )محنْ(:،  (7)بعموم  الشرط في  الواحد والاثنين  »فأداة  يعقل ويكون في  اسم لمن 
جمع أو  تثنية  والمعنى  الواحد  لفظ  على  منه  الفعل  ويخرج  تختص »،وهي  (8)  «والجميع، 

، »وهو  (9) «بالناس اللفظ  مفرد  وهو  متمكن،  غير  مبهم  وهو  يخاطب،  أن  يصلح  لمن  اسم 

 

 .   72: 1( أبو حفص النسفي: التيسير في التفسير،1)
ة، ( الزركشي بدر الدين ممد بن بهادر بن عبد الله: البحر المحيط في أصول الفقه:تح: عبد القادر عبد الله العان ود.عبد الستار أبو غد2)

 .79: 2017،4، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 4ط
 .103: 2( ينظر البغوي: معالم التنزيل،3)
 . 80: 4( الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه، 4)
 .15،ص2004( د.نصار حسين : ديوانه، د.ط، مصر، مكتبة الثقافة الدينية، 5)
، بيروت، دار المدار  1( الأصبهان أبو عبد الله حمزة بن الحسن: الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر:تح: د.أحمد بن ممد الضبيب، ط6)

 . 336و236،ص2009الإسلامي، 
 .75: 4ينظر السامرائي: معان النحو،  (7)

  .  .  274الصاحبي ، ص  (8)
  .55حروف المعان ، ص  (9)
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، وبلاغة هذا الإبهام ؛ لتعميم الحكم والجزاء على كل من يسأل الناس  (1) «ويقع على الجماعة
، كما أنه جاء موجزا لأسماء عديدة أغنى اسم الشرط عن ذكرهم ، سواء كانت معلومة عند 

لذكرها أهمية  أو لا  فعله،  المتلقي  يتعلق حدوث  الشرط؛ لأنه لا  أسلوب  اختيار  والعلة في   ،
 وهو السؤال بزمن معين، فمتى حدث سؤال الناس حصل الحرمان للسائل مما سأل، لنلاحظ 

(  في قوله: الن اسح الفعل  )يحسْأحلِ  الفاعل مذوف بين  به  )يحسْأحلِ(  أن  لبيان    والمفعول  (؛  )الن اسح
الفاعل، وهو   الفعلحال  الناس، ودلالة  والصغار في أعين  أن   )يحسْأحلِ(  الاحتقار  تدل على 

الجمع اسم  واستخدم  ومؤقت،  وقليل  طارئ  المحيط    السؤال  الوسط  على  ليدل  )الن اس(؛ 
بالسائل ، هو وسط مهين ومتقر للسائل، هي علاقة المفرد بالجمع، فالجمع لا يسع الفرد في 

ليتنقل بعد ذلك الشاعر إلى تشكيل الجانب المضاد، بنفس   سؤاله، الحرمان والمنع هو الجزاء؛
الشاعر   فبدأ  والخبر،  بالمبتدأ  الإخبار  أسلوب  إلا  الشرط  أسلوب  عن  وعدل  السؤال،  فعل 

(، من باب اللهِ )سحائِلُ اِلله(؛ لأنه يدل على الثبات والدوام، وأضاف إليه اسم الجلالة )  بالاسم
الفاعل   السائل والمسؤول، وهو وفي إضافة اسم  أو فاصل بين  ، فليس هناك حاجز  لمفعوله 

المسؤول، فكل سائل لله هو  بل وكرم  السائل والمسؤول،  القرب بين  ذلك دلالة على شدة 
اِلله( بـ)سحائِلُ  فعبر   نجواه،  في  الله  من  وهو    قريب  والجمع،  المفرد  يشمل  لأنه  المفرد؛  عن 

أفراد  )يسأل(  فرد:  أوسع،أي   بــ)لا(  من  النفي  واستخدم  معنى  )يسألون(،    )لن(  المتضمنة 
بـ)لا(  النفي  التأبيد واستحالة حدوث الخيبة لمن يسأل الله، ودلالة  أنها تنفي  »  تشتمل على 

، فسائل الله لا يخيب أبدا، ويمكن أن نقدر مذوف يتمم المعنى (2)« والمستقبل زمنه في الحاضر
يبُ أحبحدًا(   النفي وهو:الذي أراده الشاعر ويؤكد به   فلا يتم المعنى إلا بها ،    )وحسحائِلُ اِلله لا يخحِ

هنا كذلك  وهي  والمستقبل،  الماضي  الزمن  واستغراق  لتأكيد  ظرف  ،  (3)«)لمحْ(  بمعنى:»وهو 
أيضا   وهي  الزمن،  من  مضى  فيما  لم يخب  معنى»فسائل الله  على  ولن    تشتمل  )لحنْ(،أي: 

 

  .   . 323مصابيح المغان ، ص  (1)
 . 8الزجاجي: حروف المعان،ص (2)
 .367: 10( ابن عباد: المحيط في اللغة،3)
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والنفي    ،ولعل من بلاغة العدول عن النفي بـ)لمحْ((1)«يخيب فيما هو قادم ومستقبل من الزمن
واستبعاد    بـ)لحنْ( نفي  المعنى على  بـ)لمحْ( لاقتصر  بالنفي  فلو عبر  بـ)لا(،  بالنفي  دلالتهما  جمع 

بـ)لحنْ(  بالنفي  عبر  ولو  والمستقبل،  الحاضر  دون  مضى  فيما  نفي   الخيبة  على  المعنى  لاقتصر 
النفي   ففي  تأبيدي،  نفي مؤكد  تدل على  وما  الزمان  فيما هو مستقبل من  الخيبة  واستبعاد 

في والاستبعاد  ن)لمحْ ولحنْ(، وفي ذلك توسيع للمعنى وتأكيد لل   جمع بين دلالة أداتي النفي  بـ)لا(
وتأبيده، ويظهر لنا مدى التضاد بين الصورتين في القرب والبعد، ذكر الفاعل وحذفه، وبين  

 وفي هذا  وبين السؤال المؤقت الطارئ والسؤال الدائم المتكرر،  الحرمان وبين العطاء المتكرر، 
(  المثل الشعري نهي ضمني: )إِسْأحلِ اللهح(، كما نلاحظ أسلوب   وأمر ضمني:  )لا تحسْأحلِ الن اسح
يبُ (،  الشرط الصريح في قوله: )من   بقولنا:ويمكن أن نقدر الشرط الصريح  )وحسحائِلُ اِلله لا يخحِ

فمتى سأل العبد الله، وهو الشرط كان الجواب ملازما بالقبول والعطاء   يسأل الله لا يخيب(
السؤال  واستجابة  العطاء  تأبيد  ربط  هي  وجوابه  الصريح  الشرط  بين  فالعلاقة  والاستجابة، 

فـــ»علق استحالة رد الدعاء والسؤال بسؤال الله الذي لا يرد سائلا ولا   ،والدعاء، بسؤال الله
يخيب ظنا، وإن لتكرار أسلوب الشرط بلفظه ومعناه على وجه التضاد إظهار للمفاضلة في  
الدعاء  رد  استحالة  مصدر  إن  متناقضتين،  صورتين  بين  مقارنة  فهو  وجوابه،  الشرط  فعل 

على التأبيد والاستحالة هو السياق والاعتقاد، ومن ظلال   )لا يخيب(  ودلالة النفي في قوله:
النفي أن من أساليب الإثبات بالنفي، فقد عدل الشاعر عن الإثبات من يسأل الله يعُطى أو  
الاستجابة   وتأكيد  والعطاء،  الكرم  في  المبالغة  باب  من  بالنفي  الإثبات  أسلوب  إلى  يُكرم، 

أس والقنوط، وبعث للتفاؤل وحسن الظن والأمل. يقوم  والسخاء،فهو استبعاد وتبعيد لمجرد الي
المثل على»مور الثبات، فهناك مجموعة واسعة من صور أمثال التأبيد استلهمت الثوابت أو  
الطبائع الكامنة في الأشياء، مثل القوانين الكبرى في الكون والطبيعة، وكذلك ما يستلهم من 

 

الطحاوي، د.ط،  1) العليم  العربية:تح:عبد  اللغة وصحاح  لكتاب تاج  والصلة  والذيل  التكملة  الحسن:  بن  بن ممد  الحسن  الصغان    )
 . 309: 1970،6القاهرة، مطبعة دار الكتب، 
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المتوارثة«  والتقاليد  من (1)العادات  مصدرا  يعد  والديني  العقدي  الجانب  أيضا  ذلك  ومن   ،
 مصادر أمثال التأبيد والاستحالة.  

 :  (2)وقال قيس بن الخطيم
لْسُهحا فحالبِطحاحُ   أحصْبحححتْ مِنْ حُلُولِ قحـوْمِي وححْشًا       رحححبُ الجحدْرِ جح

ا الزُّم احُ أحعحلحى العحهْدِ أحصْبحححتْ أمُُّ عحمْر و          لحيْتح   شِعْريِ أحمْ عحاقحـهح
حالها      تغير  أم  مبتهما  عهد  على  عمرو  أم  مبوبته  بقاء  من  والشك  الخوف  سياق  في 

بقوله: بالاستفهام  البيت  فبدأ  عهدها،  ونكثت  أمرها  أمُُّ   وانقلب  أحصْبحححتْ  العحهْدِ  )أحعحلحى 
القائل:»  عحمْر و( المثل  باقتباس  الريبة  هذه  يعقب  الزُّم احِ لكنه  مِن   أ مُ  على  (3) «أ شخ سبيل  ، 

قوله: لـ)أحمْ( في  إن  الاستحالة،  الشؤم إلى  المثل من  الجزئي، مولا دلالة  )أحمْ عحاقحـهحا    الاقتباس 
فـ)أحمْ( هنا منفصلة   بعهودها،  أم عمرو  الشاعر من نكث  الزُّم احُ( دلالة على تأكيد مخاوف 

هنا»بمعنى وهي  عاطفة،  الأول«  )بحلْ(  غير  عن  الإضراب  مع .(4)فأفادت  أي:»الإضراب 
فيه«(5)الإبطال« غلط  الشاعر كلام  بها  بتأكيد  (6) »فتدارك  العهد  ببقاء  الظن  ،أي:»إبطال 

لما بعدها كالإثبات« له  قبلها مسببة  العهد عما  بقاء  ،  (7)نكثه ، فهي بذلك سلبت حكم 
ا الزُّم احُ(، ومن ظلال اقتباس المثل ما    وتقدير المعنى: )أحعحلحى العحهْدِ أحصْبحححتْ أمُُّ عحمْر و بحلْ عحاقحـهح

 

 .14و13( الزايدي د.حمد بن عبد الله: أمثال التأبيد في اللغة العربية)أساليبها وصورها الفنية(،ص1)
 . 228( ديوانه، ص2)
( هذا مثل من أمثال المدينة، والزماح طائر عظيم، زعموا أنه كان يقع على دور بني خطمة من الأوس ثم بني معاوية كل عام أيام التمر  3)

والثمر، فيصيب طعما من مرابدهم ، ولا يتعرض أحد له، فإذا استوفِ حاجته طار ولم يعد إلى العام المقبل. وقيل: إنه كان يقع على 
آطام يثرب، ويقول: خر ب خر ب، فجاء كعادته عاما فرماه رجل منهم بسهم فقتله ثم قسم لحمه في الجيران، فما امتنع من أخذه أحد  
بنو معاوية  اللحم حتى مات. وأما  إلا رفاعة بن مرار، فإنه قبض يده ويد أهله عنه، فلم يحل الحول على أحد ممن أصاب من ذلك 

ر الميدان: مجمع الأمثال،  .   248: 2فهلكوا جميعا حتى لم يبق منهم ديا 
 .   99،ص1988( الرمان أبو الحسن علي بن عيسى: معان الحروف:تح: د.عبد الفتاح إسماعيل شلبي، د.ط، لبنان، دار الشمال، 4)
، المدينة المنورة، دار الفجر 2( ابن نور الدين ممد بن علي بن عبد الله الخطيب: مصابيح المغان في حروف المعان:تح:د.جمال طلبة، ط5)

 .   148،ص2004الإسلامية، 
الحمد، ط6) توفيق  المعان:تح:د.علي  بن إسحاق: حروف  الرحمن  القاسم عبد  أبو  الزجاجي  الرسالة،  2(  ،ص 1986، بيروت، مؤسسة 

14   . 
 .   147(الخطيب الموزعي: مصابيح المغان،ص7)
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يشتمل عليه من الأساطير وهو طير الزماح، فاستفاد الشاعر من دلالة أسطورة طير الزماح  
التمثيلية حينما شبه صورة   الاستعارة  فتشكلت  أم عمر،  لعهد  الأبدي  الغياب  بالتعبير عن 
الزماح، فأسقط   الناس من أكل لحم طير  بذهاب وهلاك  المحبوبة بالعهد  النفس  ذهاب شر 
الفناء والهلاك، فقد غاب  للزماح من الانتشار والشهرة في معنى  على شر نفس المحبوب ما 

 عهدها غيابا أبديا كمن هلك وغاب بأكل لحم طير الزماح من أكل منه. 
 

 المبحث الثالث:التكثير:
  ا:»إنما يراد بهالتكثير.أي أمثال التأبيد والاستحالة  تضمينإن من الأغراض البلاغية ل   

،وذلك؛»لأن العادة في لفظ التأبيد  (1)التكثير والعدد، وليست بأوقات معلومة مدودة«
أمثال  تضمينالزمان من دلالات التكثير ،فالتكثير العددي و (2)المستعمل المبالغة لا الدوام«

، وقد يشتمل المثل منها على التكثير العددي دون التكثير الزمان،وقد التأبيد والاستحالة
يشتمل المثل منها على التكثير الزمان دون التكثير العددي، وقد يشتمل المثل منها أيضا  

 . عليهما معا،أي: على التكثير العددي والتكثير الزمان معا
  المطلب الأول: التكثير الزمان:

أمثال التأبيد والاستحالة، فلا يكاد يخلو مثل من    تضمينيعد التكثير الزمان من دلالات      
إليها الشعراء للتعبير عن معانيهم المختلفة في سياقات   التكثير الزمان؛ لجأ  هذه الأمثال من 

البلاغية   الأغراض  متعددة،ومن  لأغراض  أمثالمختلفة  به  لتضمين  يراد  التكثير    االتأبيد:»إنما 
مدودة« معلومة  بأوقات  وليست  بن (3)والعدد،  القيس  امرئ  قول  ذلك  على  الأمثلة  ،ومن 

 :  (4) حجر الكندي
رح الححيِ  بِالبحكحرحاتِ      فحـعحارمِحة  فحبُرقْحةِ العِيرححاتِ   غحشِيتُ دِياح

 

 . 209: 2018،1، القاهرة، دار السلام، 1( ابن السراج أبو بكر ممد بن سهل: الأصول في النحو:تح:د.ممد عاطف التراس، ط1)
 .79: 4( الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه،2)
 .209: 1( ابن السراج: الأصول في النحو،3)
( السكري أبو سعيد عبد الله بن الحسن بن الحسين: ديوان امرئ القيس وملحقاته:تح:د.أنور عليان أبو سويلم ود.ممد علي الشوابكة ، 4)

 .584: 2000،2، العين، مركز زايد للتراث والتاريخ،  1ط
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نْعِج      إِلىح عحاقِل  فحالُجبِ  ذِي الأحمحرحاتِ   فحـغُول  فححِلِ يْت  فحـنـحفْي  فحمح
 رحأْسِيح قحاعِدًا      أحعُدُّ الححصحى محا تحـنْجحلِي عحبرححاتي ظحلِلْتُ ردِحائِي فحـوْقح 

في سياق ذكر ديار الحي والحنين لذكرياته الجميلة فيه، يتأملها الشاعر فيطول به الزمان      
والحزن يملؤه ، فالعبرات لا تنقطع وحالة الحزن مستمرة ، وللتعبير عن التكثير الزمان اقتبس 

ث ـرُ مِن  الح ص ىالشاعر المثل القائل:» ا  ،والمثل القائل: »(1) «أ كخ اِلله لأ  فـخع ل نَّ ك ذ  ا أو و  ف ـع لختُ ك ذ 
،على سبيل الاقتباس الجزئي ، والعلة في اختيار عد الحصى، لما للحصى من  (2)«ع د د  الح ص ى

ينتهي وإن   أن  فعد الحصى لا يمكن  الكثرة واستحالة عده وإحصائه،  والشهرة في  الانتشار 
في   والتأمل  الحزن  حالة  طول  عن  التعبير  ذلك  من  والغرض  ذلك،  في  والزمن  الوقت  طال 

،فهي  (3)الذكريات بشكل أبدي، فقد»كان عد الحصى شأن المهموم في قول امرئ القيس«
ذكريات طويلة متدفقة لا تنتهي، يستعيدها الشاعر ويمعن النظر فيها ؛ ليفر بذلك من الواقع 
الزمن  إلى  الحاضر  الزمن  من  معنوي  زمان  انتقال  بذلك  فهو  الجميل،  الماضي  إلى  الأليم، 

 الماضي،وفي عد الحصى كناية عن صفة طول الزمان في استعادة الذكريات.  
 :  (4) وقال عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع

نُوا مُْ مُلْكًا فحمحا وحهح  محضحتْ لِأحسْلافِنحا فِيمحنْ محضحى سُنحنٌ     سحاسُوا بِهحا لهح
ُلْكح ال ذِي محلحكُوا      

هُمُ الم ُلْكح ياح قحطحنُ فحسُسْتُ بحـعْدح
 وحأحنْتح سحائِسُ ذحاكح الم

مُْ      لا تحـعْدُ عحنْ سِيرحتي محا أحوْرحقح الفحنحنُ  مُْ يحـوْمًا وحأحنْتح لهح  لمحْ أحعْدُ سِيرحتهح
 بِالأحصْلِ تُمرْحعُ لا بِالفحرعِْ مُونقِحةٌ       وحكحيْفح يخحْضحرُّ لحوْلا أحصْلُهُ الغُصُنُ 
 ذحرِ التـ غحافُلح عحنْ نحـيْل  تجحُودُ بِهِ     إِن  التـ غحافُلح غحيٌّ وحالهدُحى فِطحنُ 

 

الذاهن 1) وشحذ  المجالس  وأنس  المجالس  بهجة  ممد:  بن  الله  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  البر   عبد  ابن  والتراب  الحصى  من  أكثر   )
 .533: 2والهاجس:تح:د.ممد مرسي الخولي، د.ط، بيروت، دار الكتب العلمية،

 .256،ص2003، أبوظبي، المجمع الثقافي، 1الخوارزمي أبو بكر ممد بن العباس: الأمثال المولدة:تح:ممد حسين الأعرجي، ط( 2)
الدين الحسن بن مسعود بن ممد:زهر الأكم في الأمثال والحكم:تح:د.ممد حجي ود.ممد الأخضر، ط3) أبو علي نور  اليوسي   )1  ،

 . 114: 1981،2المغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، 
،ص  1997، بيروت، دار صادر،  1( الخزاعي دعبل بن علي: وصايا الملوك وأبناء الملوك من ولد قحطان بن هود:تح: د.نزار أباظة، ط4)

38. 
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الش جحرُ« أحوْرحقح  ما  ذحلِكح  أحفـْعحلُ  القائل:»لا  المثل  الشاعر  التمس  الوصية  سياق  ،التماسا  (1)في 
جزئيا، فعدل عن عموم لفظ الشجر إلى ما علا الشجر من فروع أغصان، بلفظ )الفحنحنِ( ،  

أسباب اختيار ذلك لما لها من الشهرة والانتشار في سرعة واستمرار التوريق والنمو،  ولعل من  
الغصن« أعلى  ما لان وضعف من  عهده  (2) فـ»الفنن  ابنه وولي  التزام  استمرار  الشاعر  ،ربط 

بسنة من مضى من آبائه بأسلوب النهي الدار على الأمر الضمني، فهو نهي لفظا عن الحيد  
عن سنة آبائه وأمر ضمني بالالتزام بها والعض عليها، وربط كل هذه المعان باستمرار تورق  
أعالي  وآمنة في  تورق لأنها مصنة  دائما  هي  ولذلك  التأبيد،  على  الشجر  وفروع  الأغصان 

  )ما(   »الظرفية والمداومة، يقال لها أيضا:  )محا أحوْرحقح الفحنحنُ(:  في قوله:  )ما(  الشجر، ومن ظلال
والتأجيل.  الفعل(3)المقدار«  و)ما(   التأبيد  بعدها يأتي  يدل    وما في معناه:   )دام(  ،وما  »وهو 

 و»تدل ، (5) »استمرار الفعل بفاعله في زمان وجوده« معناها أي:  ،(4)والدوام« على الثبات 
التخصيص«  التوقيت«(6)على  وبصلتها  بها  أحوْرحقح    ،وأسلوب (7)،»والمراد    الفحنحنُ(،أي: )محا 

»مشبه للشرط الذي تقدم جوابه، والشرط الذي تقدم جوابه عليه    )محادحامحتِ الأحفـْنحانُ تُورقُِ( 
ماضيا« إلا  فعله  يكون  على  (8) لا  فالمعنى  أبدا،  الفعل  توقف  عدم  عن  ،وهي»عبارة 

الفحنحنُ(  ،والقيمة الدلالية لهذا الأسلوب،(9)الدوام« )غير الصريح(،    الضمنيالشرط    )محا أحوْرحقح 
 ا فهو يحض ولده على الإصرار والتمسك بسنة الآباء، وجعل هذا الإصرار والتمسك مرتبط

 

( الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن ممد بن إسماعيل: لباب الآداب:تح:د.قحطان رشيد صالح، د.ط، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، 1)
 .242:  1987،1دار الشؤون الثقافية العامة، 

، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1( الصفدي  صلاح الدين خليل بن أيبك: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف:تح: السيد الشرقاوي، ط2)
 . 464،ص1987

 .124: 1( الهمذان: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد،3)
 . 208( الثمانيني: الفوائد والقواعد،ص4)
 . 149( الكيشي: الإرشاد إلى علم الإعراب،ص5)
 .118: 4( أبو حيان: التذييل والتكميل،6)
 . 118: 4( المرجع نفسه، 7)
 .147:  4( المرجع نفسه، 8)
 . 356: 6( ابن عقيلة المكي: الزيادة والإحسان في علوم القرآن،9)
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مدة   قبلها  الذي  المعنى  مددة.مباستمرار  غير  مع   فتوحة  الفعل  جعلوا  بمنزلة    )ما(  »وإنما 
يعين  لا  المصدر  لفظ  لأن  الحدث؛  فيه  وقع  الذي  الزمان  ويتحقق  لهم  ليتعين  مصدره؛ 

بذلك (1)الزمان« أحوْرحقح    ،فهي  محا  سِيرحتي  عحنْ  تحـعْدُ  )لا  نحو:  الزمان،  ظرف  عن  »تنوب 
الفحنحنُ(«
ا(، فنلاحظ   ، ويصاغ هذا الأسلوب على هذه الصورة:(2) ا محا بحقِيح كحذح   )لا أحفـْعحلُ كحذح

أحفـْعحلُ ذحلِكح ما أحوْرحقح الش جحرُ(؛   )لا  نحو:  »أن صيغة الفعل الماضي بعد ما المصدرية الظرفية،
أحوال   من  حال  ولا  لزمن،  تعرِ ض   غير  من  الإطلاق  على  عنه  اً  مُخْبرح الحدثح  يريدون  لأنهم 

 ونلاحظ تقديم الجواب  .(3)الأحداث، فاقتصروا على صيغة واحدة وهي أخف أبنية الفعل«
تحـعْدُ عحنْ سِيرحتي محا أحوْرحقح    الشرط الضمني على ما ينوب مناب أداة الشرط وفعله قوله:  )لا 

بلاغي   لغرض  وفعله  الشرط  أداة  مناب  ناب  ما  على  الضمني  الشرط  جواب  الفحنحنُ(،فقدم 
وهو: التأكيد الإصرار على إنفاذ الوصية والتمسك بها، وأما ما ناب مناب أداة الشرط وفعله 

)محا أحوْرحقح الفحنحنُ لا تحـعْدُ    )محا أحوْرحقح الفحنحنُ(،وأصل القول مع تقدير المحذوف في المعنى:   فهو قوله: 
عحنْ سِيرحتي(،»والشرط الضمني، هو الدلالة الشرطية المستفادة من منطوق الكلام دون وجود 

دي إلى فرضية الارتباط  أداة تعبر عنه، وإنما يفهمه المتلقي وفقا ؛ لقاعدة راسخة في ذهنه ، تؤ 
الإ بين ركني  القائمة  العلاقة  أن  فيعي  الجمل،  بين  الركن الدلالي  بتعلق  إشعار  بها  مثل  سناد 

.و»في كلام العرب تراكيب للجمل، في غير الشرط، إذا تأملتها  (4)الثان بحدوث الركن الأول« 
الشرطيات« مناب  تنوب  دون  (5) وجدتها  الملحوظة  الشرط  تقوم ،»وعلاقة  للأداة حين  لفظ 

بين عنصرين في السياق النصي تجعل العنصر الثان بمنزلة جواب الشرط للعنصر الأول، وإن  
العلاقة« هذه  علي  الدالة  اللفظية  العلامات  من  الثان  العنصر  هذا (6) خلا  بلاغة  من  ،إن 

بسنن من  والوفاء  التمسك  ارتباط  التأبيدي،  وفعله  الضمني بأداته  الشرط  الربط بين جواب 
 

 . 44( الثمانيني: الفوائد والقواعد،ص1)
 .994: 2( أبو حيان: ارتشاف الضرب،2)
 . 146: 1( السيوطي: الأشباه والنظائر في النحو، 3)
 . 70( د.عمرو أحمد عطيفي شحاتة: من أنماط الشرط الضمني في العربية)دراسة تحليلية(،ص4)
 .599( السكاكي: مفتاح العلوم،ص5)
 . 311( تمام حسان: اجتهادات لغوية،ص6)
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  سبقه، وهو أمر ممكن عقلا وعادة بدلالة التأبيد واستحالة تركها وعدم التمسك بها في المثل: 
العالية،  أي: الشجر  أغصان  اخْضِرحارِ  تكرار  الشرط    مدة  جواب  تقديم  بلاغة  من  ولعل 

«  أنه  الضمني، أُخِ رح لو  المعنى و يحقق دلالة ما كانت  نية  (1) »يحمل  ،»وهو تقديم ليس على 
،و»إذا تقدم جواب الشرط ، أغنى عن (3) ،فجواب»الشرط قد يتقدم، وقد يتأخر«(2) التأخير«
المتكلم،  تأخره،  الجملة«  فإِن   تقدم من  ما  المؤخر،  يربط بالشرط  أن   ، يقصد  ؛بغرض  (4)إنما 

في   ونرى  ومبة،  وإشفاقا  وإرشادا  نصحا  بها  الالتزام  وضرورة  الأولين  سنن  عظم  عن  التعبير 
الشرط   وقع  فمتى  وجوابه،  الضمني  الشرط  فعل  بين  التلازم  ثنائية  الضمني  الشرط  أسلوب 

)لا تحـعْدُ    )محا أحوْرحقح الفحنحنُ(،وهو دائم الحدوث، وأبدي الاستمرار والدوام، وقع جوابه  الضمني
عحنْ سِيرحتي(،فاكتسب بذلك معنى التأبيد، وإن كان ممكن الانقطاع والتوقف عرفا وعادة، إلا  
مشاعر  الشاعر  فرغ  لقد  المعنى.  ذلك  أكسبه  التأبيدي  شرط  بفعل  الشرط  جواب  ربط  أن 
الذي   التأبيدي  الضمني  الشرط  أسلوب  قالب  قومه في  ولده ومستقبل  على  والحرص  الحب 
 تحقق من خلاله المبالغة والتأكيد والإصرار على المداومة، وكذلك المداومة على اجتناب الحيد  

سنن الآباء وحكمتهم، إن عدول الشاعر عن الشجر إلى الفنن لم يكن اعتباطا بل قصد عن  
القائل: بالمثل  النصيحة  تعضيض  العُودُ«  به  يحـنْبِتُ  محا  عِيصِهِ  »في 

التضمين (5) سبيل  ،على 
الذي لولا أصوله لم يكن موجودا، حيث يقول:   الجزئي، الغض  الغص  الشاعر بمثابة    فجعل 

مُونقِحةٌ( بِالفحرعِْ  لا  تُمرْحعُ  أن    )بِالأحصْلِ  سنتهم، كما  على  والسير  أصله  بدون  ابنه  يورق  فلن 
على   الدال  التبعيد  صورة  على  المثل  صياغة  الشاعر  أعاد  ثم  بأصله،  إلا  يكون  لا  الغصن 

)وحكحيْفح يخحْضحرُّ لحوْلا أحصْلُهُ الغُصُنُ(، وتصرف الشاعر بنص المثل فعدل عن   الاستحالة بقوله: 
والاستبعاد   والاستنكار  والتعجب  الضمني  النفي  على  المشتمل  الاستفهام  إلى  الخبر  أسلوب 

 

 .   123: 1( د.أبو القاسم عون علي: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم،1)
 .   123: 1( المرجع نفسه، 2)
 .   78: 1( ابن تيمية: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلا، 3)
 .   68و  67: 1( المرجع نفسه،4)
( العيص الشجر الكثيف الملتف. و)محا( صلة؛ أي: إن كان العيص كريما كان عوده كريما، وإن كان العيص لئيما كان العود لئيما، يعني 5)

 .1467: 3أن الفرع في وزن الأصل الميدان: مجمع الأمثال،



 م2025أكتوبر  -هـ1447ربيع الثاني   ، 21العدد 
 

 
532 

) بـ)كحيْفح الاستفهام  أسلوب  خلال  فمن  الاستحالة،  على  الدال  وهو  والتبعيد  اسم »، 
،  (3) «استفهام عن حال الشيء وهيئته»،أي:  (2) «سؤال عن حال أي بأي حال»للـ(1)«مبهم
التوبيخ»و وهي (4) «بمعنى  بعده»،  لما  وتحقيق  خبر  من  تقدم  لما  بمعنى »و  ، (5)«توكيد 

التعجب»أي:    ، (6) «التعجب مخرج   ( 9)«النفي»و   (8) «الإنكار»وغرضها    ، (7)«أخرجت 

يخحْضحر  لحوْلا أحصْلُهُ الغُصُنُ(،وبذلك اتسعت الدلالة في الجمع بين  )لا يُمْكنُ أحنْ    أي:   ،الضمني
أسلوب الاستفهام الاستنكاري التهكمي التعجبي، فهو خطاب يخاطب عقل المتلقي مستندا  
على الحجاج المستمد من الطبيعة والواقع، وفي ذلك إشارة من طرف خفي أن يتمثل الشاعر 
صورة الغصن الذي لولا أصوله لا يمكن أن يورق أو يخضر، والمتلقي كذلك بدون اتباع سنن  

وضعه  ،  آبائه الذي  بالمقياس  الشاعر  جاء  لقد  سيادته،  على  يحافظ  أو  يسود  أن  يمكن  لا 
 للمتلقي لكي يسير عليه.   

  المطلب الثان: التكثير العددي:
البلاغية       الأغراض  أمثال  ومن  به  التأبيد:لتضمين  يراد  وليست   ا»إنما  والعدد،  التكثير 

 :  (11)،ومن النماذج على ذلك قول المرقش الأكبر التغلبي(10) بأوقات معلومة مدودة«
ائهِحا  هحلا  سحأحلْتِ بنِحا فحـوحارِسح وحائِل        فحـلحنححْنُ أحسْرحعُهحا إِلىح أحعْدح

ا إِذحا عُد  الححصحى       وحلحنحا   فحـوحاضِلُهحا وحمجحْدُ لِوحائهِحا وحلحنححْنُ أحكْثحـرهُح
 

 .231( ابن نور الدين: مصابيح المغان،ص1)
 . 243(ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: الصاحبي: تح: السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، د.ت، د.ط،ص 2)
 . 231ومصابيح المغان،ص 35( الزجاجي: حروف المعان، ص 3)
د.ط،ص4) د.ت،  العربية،  الكتب  إحياء  دار  صقر،  أحمد  السيد  الصاحبي:تح:  فارس:  مصابيح    244(ابن  الدين:  نور  وابن 

 . 232المغان،ص
 .244(ابن فارس: الصاحبي،ص5)
 .232وابن نور الدين: مصابيح المغان،ص 35والزجاجي: حروف المعان،ص 243( ابن فارس: الصاحبي، 6)
 .209ابن هشام: مغني اللبيب، ( 7)
 .232مصابيح المغان،ص( ابن نور الدين: 8)
 .243ابن فارس: الصاحبي،  (9)
 .209: 1( ابن السراج: الأصول في النحو،10)
 . 84،ص1998, بيروت, دار صادر, 1(كارين صادر: ديوان المرقشين المرقش الأكبر والأصغر، ط11)
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»أحكْثحـرُ مِنح   يتذكر الشاعر ماضي المجد في سياق حزنه على ذهاب شبابه بالمثل القائل:      
الححصحى«
،حيث ضمن الشاعر المثل تضمينا جزئيا، بعدوله عن التعبير بأفعل التفضيل إلى  (1)  

الشرط   متخذا  والتقدير  الفرض  بأسلوب  الحصى  التعبير  عد  افترض  حيث  لذلك،  قالبا 
والعلة في اختيارها دون غيرها من أدوات الشرط؛ لأنها    )إذا(  مستعينا بأداة الشرط الصريح

،وذلك التلازم بين الكثرة  (2) ترد في الأمر المؤك، فهي تدخل على المجزوم بوقوعه ، أو الراجح« 
:»تفيد تحقق وقوع الشرط لِسِر  ، وهو إفادته تحقيق الطلب    على الآخرين وعد الحصى،فـ)إذا(

الشرط، تحقق  الحصى،   عند  عد  وهو  حدوثه،  يستحيل  الذي  الشرط  تحقق  فمتى  أي: 
فالجواب متحقق بالتفوق العددي، فأتى بـ)إذا( الدالة على تحقق الشرط، فحـعُلِمح تحقق الطلب  

 وفي ذلك تنزيل ما يستحيل حدوثه منزلة ما يمكن أن يحدث من باب المبالغة في  ،(3)عندها«
استبعاد أن يفوقهم غيرهم عددا على معنى الاستحالة بغرض الفخر والاعتزاز بالمنعة والقوة   

ما المثل  اختيار  أسباب  ومن  الكثرة؛   والسطوة،  معنى  في  والشهرة  الانتشار  من  للحصى 
ليسقطها الشاعر على قومه، فيكتسب قومه ما للحصى من الدالة على الكثرة التي يستحيل  
عدها، ومع ذلك فإن عددهم يفوق عدد الحصى من باب المبالغة والتأكيد على معنى القوة 
جواب   تقديم  ونلاحظ  للكاثر.  إلا  تكون  لا  فالعزة  للكاثر،  فالقوة  البأس،  وشدة  والمنعة 

الشرط وفعله وهو قوله:   الشرط، وهو قوله:  أداة  أحكْثحـرهُُمْ( على  )إذا عد الحصى(،    )وحلحنححْنُ 
القول: عُد    وأصل  قوله:)إِذحا  في  أحكْثحـرهُُمْ(،واللام  لحنححْنُ  الححصحى  في      واقعة  أكثرهم(  )وحلنحن 

وتقديره: مقدر،  قسم  نححْنُ   جواب  الش اعِرِ  عِنْدح  مُقحد سٌ  هُوح  بمحا  أحوْ  بالآلِهةِِ  أحوْ  بِالِله  )أقُْسِمُ 
هذا  وفي  العددي،  قومه  تفوق  على  الشديد  التوكيد  القسم  يفيد  دًا(،وبذلك  عحدح أحكْثحـرهُُمْ 

وقضية المعنى وتأكيده،  وغزارة في  اللفظ مع عمق  إيجاز في  الشرط    الحذف  »تقديم جواب 

 

 .533: 2( أكثر من الحصى والتراب ابن عبد البر: بهجة المجالس،1)
، 1( ينظر الاستراباذي رضي الدين ممد بن الحسن: شرح كافية ابن الحاجب: تح:د.عبد العال سالم مكرم، القاهرة، عالم الكتب، ط2)

2000،3 :85  . 
الله ممد بن أبي بكر بن أيوب : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: تح:عبد الرحمن بن حسن بن  (ابن قيم الجوزية أبو عبد  3)

 .89،ص 1هـ، مج1436، جدة، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، 2قائد، ط
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،لكن (1) على أداته مسألة خلافية بين البصريين الذين يمنعون، وبين الكوفيين الذين يجيزونه«
جواب من   »جواب من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، والكوفيون قالوا:  البصريين، قالوا:

والمعنى« اللفظ  ما  (2) حيث  دلالة  يحقق  و  المعنى  »يحمل  أنه  الشرط،  جواب  تقديم  ،وظلال 
» »الشرط قد يتقدم ، وقد  ، فجواب (4)،»وهو تقديم ليس على نية التأخير«(3) كانت لو أُخِ رح

،و»إذا تقدم جواب الشرط ، أغنى عن تأخره، فإِن  المتكلم، إنما يقصد، أن يربط  (5) يتأخر«
الجملة« من  تقدم  ما  المؤخر،  جملة (6)بالشرط  الش رط  بأححدحاةِ  صارتا  قد  جملتان  ؛لأن»الشرط 

والخبر،   الابتداء  الفردين في باب  فأشبها  مفردان،  ما  الجملتان بالأداة كأحنه  واحدة، وصارت 
المقصود  هو  فالجزاء  وأيضا  الجزاء،  تقديم  فكذلك  المبتدأ،  على  الخبر  تقديم  يمتنع  لا  فكما 
والشرط قيد فيه وتابع له، فهو من هذا الوجه رتبته التقديم طبعا، ولهذا كثيرا ما يجيء الشرط 
متأخرا عن المشروط؛ لأن المشروط هو المقصود وهو الغاية، والشرط وسيلة، فتقديم المشروط،  
فكل  وجودا  الوسيلة  تقدمت  وإن  ذهنا،  التقديم  ورتبتها  وسائلها  على  الغايات  تقديم  هو 
منهما له التقدم بوجه، وتقدم الغاية أقوى، فإذا وقعت في مرتبتها، فأي حاجة إلى أن نقدرها 

دار«متأخ حيثما  معه  تدور  أن  فالصواب  الصواب،  انكشف  وإذا  هذا (7) رة،  من  ؛والغرض 
التقديم الفخر والتباهي بالماضي المجيد، وتعجيل النتيجة قبل فعل عد الحصى من باب المبالغة  

 في التأكيد على الكثرة المطلقة.
 :  (8) وقالت عفيرة بنت غفار الجديسية
 

( الأنباري أبو البركات عبد الرحمن بن ممد بن أبي سعيد: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين: تح:ممد 1)
 .   627إلى  620:  2مي الدين عبد الحميد، د.ط، دمشق، دار الفكر،

ط2) العمران،  ممد  بن  الفوائد:تح:علي  بدائع  أيوب:  بن  بكر  أبي  بن  ممد  الله  عبد  أبو  الجوزية  قيم  ابن  المؤتمر 4(  منظمة  جدة،   ،
 .   88: 1هـ،1437الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، 

 .   123: 1( د.أبو القاسم عون علي: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم،3)
 .   123: 1( المرجع نفسه،4)
 .  78: 1( ابن تيمية: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق،5)
 .   68و  67: 1( المرجع نفسه،6)
 .   121: 1( ابن القيم الجوزية: بدائع الفوائد،7)
 .276،ص 2002، 1( مارديني رغداء: شواعر الجاهلية دراسة نقدية، دمشق، دار الفكر، ط8)
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دُ الن مْلِ  الٌ فِيكُمُ عحدح يحانِكُمْ      وحأحنْـتُمْ رجِح  أحيحصْلُحُ محا يُـؤْتحى إِلىح فِتـْ
محاءِ عُفحيْرحةٌ      عحشِي ةح زفُ تْ في النِ سحاءِ إِلىح   بحـعْلِ وحتُصْبِحُ تمحْشِي في الدِ 

ذِهِ        فحكُونوُا نِسحاءً لا تُـعحابُ مِنح الكُحْلِ   فحإِنْ أحنْـتُمُ لمحْ تحـغْضحبُوا بحـعْدح هح
القائل:     المثل  اقتبست  واستصراخهم،  قومها  الشاعرة  تحريض  سياق  مِنح    في  »أحكْثحـرُ 

المثل  (1)الن مْلِ« واختارت هذا  الجزئي،  الاقتباس  الانتشار ،على سبيل  للنمل من  لما  بالذات 
والشهرة في معنى الكثرة، واستحالة عدها، فأسقطته على قومها؛ ليكون ذلك وصفا لقوتهم 
التمثيلي حيث شبهت عدد رجال  التشبيه  المثل تشكيل  اقتباس  وشدة بأسهم، ومن ظلال 
المبالغة   في  زيادة  التشبيه  أداة  وحذفت  عدها،  يستحيل  التي  النمل  بعدد  جديس  قومها 

القول: وتقدير  وكثرتهم،  منعهم  على  دِ   والتأكيد  يُـعحدُّ كعحدح لا  دٌ كثير  عحدح فِيكُمُ  الٌ  رجِح )وحأحنْـتُمْ 
والجامع بين طرفي الاستعارة هو الكثرة التي يستحيل عدها، من باب المبالغة وتكثير    الن مْلِ(

فيهم والنخوة  النجدة  قومها وبث روح  )فيكم(،كما  العدد؛ لاستنهاض  الجر)في(:  ، وحرف 
د إذا دل على مالا يحصى من العدد جاء بمعنى: )مع(، والمعنى: معكم مالا  المبر »نقل عن  

         .  (3) «تدل على المصاحبة»، وبذلك (2)«يحصى من العدد كما لا يحصى عدد النمل

 

 .1707: 3( الميدان: مجمع الأمثال،1)
، اسطنبول، 1( ينظر الكرمان تاج القراء برهان الدين أبي القاسم ممود بن حمزة بن نصر: لباب التفاسير:تح:ممد عبد الحليم بعاج، ط2)

 .145: 8دار اللباب،
 . 250( المرادي: الجنى الدان،ص3)
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 خاتمة: 
وتنوعها ، ولم يكن كل  إن من النتائج التي لوحظت في البحث تعدد الأغراض البلاغية      

 ه نفس الشاهد  في  غرض منها بمعزل عن الأغراض الأخرى، بل تداخلت وتعاضت وترابطت  
من أكثر من غرض   لفي التعبير عن المعنى الذي أراده الشاعر، فلا يكاد يخلو مثو الشاهد،  

المبالغة والتوكيد والاستمرار سواء  الأغراض تداخلا بغيرها من الأغراض البلاغية:  بلاغي وأكثر
مث يخلو  يكاد  ولا  بالإثبات،  أو  بالنفي  الزمان  لكان  التكثير  تقوم  من  التأبيد  أمثال  لأن  ؛ 

الزمان؛ التكثير  على  ربط    أساسا  التكثير    لأن  به  يراد  ربط  هو  التأبيد  على  المرادة  المعان 
على   الدالة  بالأمثال  الشعراء  فاستعان  حضوره،  العددي  للتكثير  أن  لاحظنا  الزمان، كما 

من مستمدة الحصى والتراب والجراد، وكلها كالكثرة التي لا يمكن عدها أو يستحيل إحصاؤها  
المحيطة. أساس    الطبيعة  في  قامت  والاستحالة  التأبيد  أمثال  لتضمين  البلاغية  فالأغراض 

   تكوينها على المبالغة في التأكيد وتأكيد المبالغة. 
والاستحالة     التأبيد  أمثال  الشعراء  الجاهلي  استثمر  الشعر  للتعبير عن كثير  ، ووظفوها في 

مختلفة سياقات  في  المختلفة  المعان  فمن  قوالب،  عن  عبارة  هي  الأمثال  في كتب  ، الأمثال 
شعره في  الشاعر  يصهرها  القوالب  إعادة ،  وهذه  وحسب  السياق  حسب  دلالتها  فتتغير 

، يتأثر بها النص الشعري، ويصبح أكثر عمقا واتساعا في دلالته صياغة المثل بأسلوب الشاعر
التي  المواقف  في  والاستحالة  التأبيد  أمثال  لتضمين  البلاغي  التوظيف  غلب  لقد   ، ومعانيه 
 تقتضي الشدة والحزم والحسم، فكانت تعبر عن صورة نفسية مفعمة بالإصرار والالتزام .     

والاستحالة     التأبيد  أمثال  صياغة  إعادة  في  واحدا  منحى  الجاهليون  الشعراء  ينح  لم 
وتضمينها في أشعارهم ، فقد تنوعت وتعددت ، فمنها العدول، وأخذ أشكالا متعددة فمنها  

والعدول عن أسلوب المثل ،  : العدول عن تضمين ألفاظ المثل إلى تضمينه بالمعنى دون لفظه
إلى أسلوب آخر ، والعدول عن أداة نفي إلى غيرها كالعدول عن )لا( النافية إلى أداة النفي  

المبالغةمنهم من كسر  و )ليس(،   المثل من باب  المبالغة  قاعدة  التأكيد وتأكيد  ورصدنا  ،  في 
و  التمثيلية  الاستعارة  المنفيكذلك  والاستحالة  التشبيه  التأبيد  أمثال  تضمين  يكون  وبذلك   ،

   ، تشكيلها  والنفي ،  سببا في  بالنفي  الإثبات  الضمني وأسلوب  الشرط  واستعانوا بأسلوب 
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البنية  ومثل ذلك  ،  حضوره وفاعليته في المعنى والدلالة    سلوب الإيجاز بالحذفولأبالإثبات،  
والا الفعلية  ودلالاتها  تصريفاتها  اختلاف  على  التأبيد  سميةالصرفية  أمثال  تضمين  يكن  ولم   ،

التأكيد  في  زاد  مما  والتكرار،  والنفي  الأخرى كالقسم  المؤكدات  على  بمعزل  والاستحالة 
في سياقات مختلفة للتعبير عن معان بعينها، لا يقوم بها مثل ما يقوم بها    وكل ذلك   . والمبالغة

أسلوب التأبيد والاستحالة كالإصرار والثبات واليأس والتيئيس، كما وظفت في غرض الهجاء 
 بمعان منعا الاحتقار والاستصغار والاستبعاد.   

نخرج من البحث بعدة توصيات، منها: إن دراسة الأمثال في الشعر تختلف عن دراستها     
ثم   ومن  والأساليب،  المعان  من  تتفق  فيما  الأمثال  تصنيف  من  بد  فلا  النثرية،  صورتها  في 
دراستها بشكل أكثر دقة وتفصيلا دراسة تطبيقية في الشعر، ومنها: توظيف الأمثال الدعائية  
والأمثال   والطير  والحشرات  والخيل  الإبل  وأمثال  التراثية  الشخصيات  وأمثال  الفوضى  وأمثال 
القيمية كأمثال الصدق والكذب والوفاء والغدر والشجاعة والجبن وغيرها الكثير من الأمثال  
وأثر   أغراضها  ورصد  المختلفة،  عصوره  في  الشعر  في  توظيفها  ودراسة  تقسيمها  يمكن  التي 

 تضمينها في المعان، وعدم الاكتفاء بالدراسات الشمولية للأمثال في الشعر.  
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)ت:  .41 إسحاق  بن  الرحمن  عبد  القاسم  أبو  حروف 337الزجاجي  هـ(: 
 . 1986، بيروت، مؤسسة الرسالة،  2المعان:تح:د.علي توفيق الحمد، ط 

هـ(: البحر المحيط 794الزركشي بدر الدين ممد بن بهادر بن عبد الله الشافعي )ت:  .42
الفقه: أصول  ط   في  غدة،  أبو  الستار  عبد  ود.  العان  الله  عبد  القادر  عبد  ، 4تح: 

الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارة البحوث والموسوعات الإسلامية ، 
2017 . 

هـ(: المستقصى في  538الزمخشري جار الله أبو القاسم ممود بن عمر الخوارزمي )ت:  .43
 .2011، بيروت، دار صادر،  1أمثال العرب:تح:د.كارين صادر، ط 

 . 2011، عم ان، دار الفكر،  5د.السامرائي فاضل: معان النحو، ط  .44
العربية، ط  .45 الأساليب  الشرط والاستفهام في  القلم، 1ستيتية سمير شريف  دار  ، دبي، 

1995 . 
)ت:  .46 علي  بن  ممد  بن  يوسف  يعقوب  أبو  العلوم: 626السكاكي  مفتاح    هـ(: 

 .2000، بيروت، دار الكتب العلمية،  1تح:د.عبد الحميد هنداوي، ط 
هـ(: شرح ديوان امرئ 275السكري أبو سعيد عبد الله بن الحسن بن الحسين )ت:  .47

، العين، 1تح:د.أنور عليان أبو سويلم ود.ممد علي الشوابكة، ط   القيس وملحقاته:
 .   2000مركز زايد للتراث والتاريخ، 

ممد)ت:  .48 بن  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال  هـ(:الأشباه 911السيوطي 
 . 2003، القاهرة، عالم الكتب،  3تح:د.عبد العال سالم مكرم، ط  والنظائر: 

ه(: التكملة والذيل والصلة لكتاب 650الصغان  الحسن بن ممد بن الحسن )ت:  .49
العربية:  وصحاح  اللغة  دار   تاج  مطبعة  القاهرة،  د.ط،  الطحاوي،  العليم  تح:عبد 

 . 1970الكتب،  
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)ت:  .50 أيبك  بن  خليل  الدين  صلاح  وتحرير 764الصفدي   التصحيف  هـ(:تصحيح 
 .1987، القاهرة، مكتبة الخانجي،  1التحريف:تح: السيد الشرقاوي، ط 

 .2018دار غيداء،   ، عم ان، 1صويلح فوزي علي:القوة التداولية في المثل، ط  .51
)ت:  .52 عامر  بن  يعلى  بن  ممد  بن  المفضل  العرب: 168الضبي   ه(:أمثال 

 . 1983، بيروت، دار الرائد،  2تح:د.إحسان عباس، ط 
أبي طاهر )ت:  .53 الدين  القرآن:تح:420الطريثيثي ركن  بن   هــ(:متشابه  الرحمن  د.عبد 

 .  2015، القاهرة، معهد المخطوطات العربية،  1سليمان السالمي، ط 
أحمد  .54 بن  يحيى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  الله  عبد  بن  الحسن  هلال  أبو  العسكري 

 هـ(:395البغدادي )ت: 
وتعالى:  .55 تبارك  الله  من كتاب  والنظائر  الوجوه  ط   تصحيح  الضامن،  ، 1تح:أد.حاتم 

 . 2016دبي، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم،  
، بيروت، دار 2تح:ممد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، ط   جمهرة الأمثال:  .56

 .1988الفكر،   
اللغة: .57 في  جمال    الفروق  ط تح:  مدغش،  الرسالة، 1عبدالغني  مؤسسة  بيروت،   ،

2002 . 
سردية  .58 مقاربة  القديمة  الأمثال  قصص  في  الحجاج  علي:  بن  عادل  الغامدي 

 .  2016، عم ان،كنوز المعرفة ، 1تداولية،ط 
العربية)دراسة تحليلية(،  .59 الضمني في  الشرط  أنماط  د.عمرو أحمد عطيفي شحاتة: من 

 .2018،4،ع: 7القاهرة، جامعة القاهرة، مج: 
تح:ممد عبد   ه(: الأمالي: 356القالي أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي )ت: .60

 . 2000، مصر، دار الكتب المصرية، 3الجواد الأصمعي، ط 
ه(: 500الكرمان تاج القراء برهان الدين أبي القاسم ممود بن حمزة بن نصر )ت:  .61

 . 2021، اسطنبول، دار اللباب،  1تح:ممد عبد الحليم بعاج، ط  لباب التفاسير: 
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ط  .62 والأصغر،  الأكبر  المرقش  المرقشين  ديوان  صادر:  صادر, 1كارين  دار  بيروت,   ,
1998 . 

تح:د.عدنان   هـ(: الكليات:1094الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني )ت:  .63
 . 1998، بيروت، مؤسسة الرسالة،  2درويش وممد المصري، ط

ه(:الإرشاد 695الكيشي شمس الدين ممد بن أحمد بن عبد اللطيف القرشي )ت:  .64
، 1تح:د.عبد الله علي الحسيني البركاتي ود.مسن سالم العميري، ط   إلى علم الإعراب: 

 . 1989مكة المكرمة، جامعة أم القرى،  
 . 2002،  1مارديني رغداء: شواعر الجاهلية دراسة نقدية، دمشق، دار الفكر، ط  .65
هـ(: ما يعول عليه في المضاف والمضاف 1111المحبي ممد الأمين بن فضل الله )ت:  .66

ط  معه،  ومن  حسين  آل  الله  عبد  بن  د.سعود  :تح:  الإمام 1إليه  جامعة  الرياض،   ،
 . 2010ممد بن سعود الإسلامية،  

)ت:  .67 قاسم  بن  الحسن  المعان:تح:د.فخر 749المرادي  حروف  في  الدان  الجنى  هـ(: 
 .1992، بيروت، دار الكتب العلمية،  1الدين قباوة وممد نديم فاضل، ط 

)ت:  .68 مرشد  بن  عيسى  بن  الرحمن  عبد  مكة  مفتي  عقود 1037المرشدي  هـ(شرح 
والبيان: المعان  في  ط   الجمان  العاكوب،  علي  نينوى، 1تح:أد.عيسى  دار  دمشق،   ،

2017 . 
)ت:  .69 الرؤوف  عبد  ممد  مهمات 952المناوي  على  التوقيف  هـ(: 

 .  2002، دمشق، دار الفكر،  2التعاريف:تح:د.ممد رضوان الداية، ط 
الدينية،  .70 الثقافة  مكتبة  مصر،  د.ط،  الأبرص،  بن  عبيد  حسين:ديوان  د.نصار 

2004  . 
ه(: مجمع الأمثال:تح:د.علي أبو زيد، 518الميدان أحمد بن ممد النيسابوري )ت:  .71

 . 2022، أبوظبي، مركز أبوظبي للغة العربية،  1ط 
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)ت:  .72 الدين  منتجب  يوسف  أبو  رشيد  بن  العز  أبي  بن  المنتجب  هــ(: 643الهمذان 
ط  الفتيح،  الدين  نظام  ممد  المجيد:تح:  القرآن  إعراب  في  الفريد  المدينة 1الكتاب   ،

 . 2006المنورة، دار الزمان،  
 .  1998، بيروت، دار صادر،  1د.واضح عبد الصمد: ديوان النابغة الجعدي، ط  .73
أبو علي نور الدين الحسن بن مسعود بن ممد )ت:  .74 هـ(:زهر الأكم 1102اليوسي 

والحكم:  الأمثال  ط   في  الأخضر،  ود.ممد  حجي  الدار 1تح:د.ممد  المغرب،   ،
 . 1981البيضاء، دار الثقافة،  
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